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عزاملرو ضرال > 


الحمدٌ لله الحتان المثان. رب الأرض والسمك 
الذي أكرمنا بشهر الصيام ومن علينا بليلة القذر, 
ليلة القرآن. وأفاض على هذه الأمة المرحومة من 
سّحائب الرحمة والمغفرة والإحسانء والصّلاة 
والسّلام على الني محمد الحبيب الشفيع الخاتم 
أعظم من أكرم بمنازل الأمن والإيمان والحبً 
والمعاينة والرضوانء وعلى آل النبي الأطهار 
الكرام؛ وأصحاب رسول الله الأتقياء الأبرارء 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم التناد ‏ فهم السادة القادة 
الكرام ‏ عليهم سحائب الرحمة والرضوان. آمينَ 
آمينَّ يا رب العالمين. 


أمّا بعدٌ: فإن الصّوم من أعظم أركان الدّينء 
وأوثق قوانين الشّرع المتين» به قهر النّفس الأمارة 
بالسوء. وهو مركب من أعمال القلب. ومن المع 
من الماكل والمشارب والمناكح عامّة يومهه وهو أجمل 
الخصالء بل هو أفضل العبادات. ومن أشق 
التكاليف على النفسء فاقتضت الحكمة الإهية؛ أن 
يبدأ في التكاليف الواجبة بالأخف, وهو: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله و شم يثني:- 
بالصّلاة ويثلث: بالزكاة. ثم يأتي بالأشق وهو:- 
الصوم ثم يختم بأكثرها مشقة, وهو: الحج تمريناً 
للمكلف. ثم إن تشكيل العبادات من رحمة الله 
تعالى على عباده؛لإدامة الإنابة» والأ نسءوعدم الملل؛ 
قال تعالى:( حيبي وَيِحُ اَم © ينهم لف رهاق 74 . 


)١(‏ سورة محمد . صلى الله عليه وسلم. 


والصوم في اللغةٍ: الإمساك عن الشيء. والترك 
له ومن هنا قيل: للصمت: صومء لأنه إمساك عن 
الكلام؛ كما في قوله تعالى حكاية عن قول أم عيسى 
- عليهما السلام: «(إفّ ندَرَتُ لِليَمنٍ صُومًا فآ كلم 
ليَوَمَ إنييًا 405 ”". ويطلق أيضاً على: الاعتدالء 
يقال: صام النهار إذا اعتدلء وقام قائم الظهيرة. 

قال امرؤ القيس:- 

فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة 

ذمول إذا صام النهار وهَجَرا'". 

وكذلك يطلق لعن على: ترك الأكل. قال 
الخليل: الصوم قيام بلا عمل؛ وصام الفرس صوماً 
أي قام على غير اعتلاف. قال النابغة:- 
)١(‏ سورة مريم. 


(١؟)‏ الجسرة: الناقة القوبة على السيرءواللمول:السريعة. وصام انهار:قامت الظهيرة. وهجّرا: - 
حميت الهاجرة واشتد حرّها؛ انظر:((ديوان امرؤ القيس شرح المندوبي)). 
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تحت العجاج وأخرى تَعُلك اللجما". 


2 


وأماني الشرع: فهو الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع وجميع المفطرات من الفجر إلى 
غروب الشّمسء مع الاقتران بالنّيّة ‏ ابتغاء 
مرضات الله _ عوك 

وقد سَمى رمضان: لأن الذنوب تُرمض فيه 
أي: تُحرق؛ لقوله 5 الإنّما سمي رَمَضَانَ لأَنهُ يُرْمضُ 


)١(‏ ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)): لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي: (ت *75١ه). .)4٠١/5(‏ فقوله: (خيل) الخيل الأفراس؛ ولا واحد 
لها من لفظهاء وقيل: واحدها خائل؛ والجمع خيل! كما يقال: سافر وسفر. وقوله: - 
(صيام) نعت لهاء وهو جمع صائم؛ ومعناه: ممسكات عن الاعتلاف (وخيل غير صائمة) 
اعهد وأفراس أخر غير ممسكات عنه بل هي معتلفة (تحت العجاج) أي: الغبارء وهو في 
الحرب وافراس اخر (تعلك) أي: تلوك (اللجما) جمع لجام والألف التي في آخره زيادة 
إشباعاً للفتحة وتوية للقافية, وقد علك يعلك من حد دخل أي: لاك يلوك والعلك 
بالكسر ما يلاك والعلك بالفتح المصدر., وهو اللوك."'وفي الشرع': عبارة عن الإمساك 
عن الأكل والشرب والمباشرة مع النية في جميع النهار. ينظر: ((طلبة الطلبة في 


الاصطلاحات الفقهية)): نجم الدين ابن حفص السفي: (ت870ه). (ص١؟).‏ 
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ذُنُوب عِبَادٍ اللّهه”2, وفي رواي قال يَ: الأإنما سمي 
رمضان لأن رمضان يرمض الذنوب4”", [أي: يُحرق 
الذنوب]. 

قال عبدٌالله بن عُمرَ -9: (إِمَاسُميَ 
رمضان؛ لأن الدُنوب تُرْمَضُ فيه فإفا سمي شوّال؛ 
لأنه يشول كما تشول الناقة ذنبها” - ومعنى 
ترمض: تُحرقء وهو بالبناء للمجهول. ومعنى 


)١(‏ ((مفاتيح الغيب)): للإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي: (ت5 كه), 
(ه/١ا/).‏ 

)١(‏ أخرجه ابن مروديه والأصبهاني في"الترغيبا' ينظر: ((الدر المشور)): لعبد الرحمن بن 
الكمال جلال الدين السيوطي: (ت١١51ه) .)441/1١(‏ 

() أخرجه علي بن الحسن بن هبة الله بن عاكر الدمشقي: (ت١90ه)‏ في"تاربخل', بنظر: 
((الدر المنشور)): 4/١(‏ 4 4). قال العلامة إسماعيل حقي البرومسوي: (ت ١١77‏ ه). في 
"تفسيرة' (/54): قال في"'شرح التقويم': هو من الشول وهو الخفة من الحرارة في 
العمل والخدمة؛ وإنما سمى بذلك لخروج الإنسان فيه عن مخالفة النفس الأمارة, وقمع 
شهواتها اللذين كانا في الإنسان في رمضان بإطلاق طوع المستلذات والمشتهيات؛ فعند 
خروجه عن ذلك كان يجد خفة في نفسه ويستريح. 
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"واعلم يا أخي": أن صوم رمضان فرض على 
كل مكلف أي: بالغ عاقل مقتدر على الصوم من 
ذكر أو أنثى. ٠‏ 

وهو مفروض؛ بالكتاب والسُنّة وإجماع الأمّما 
أما الكتاب: فقوله تعالى: 9كْيِبَ عَلِيْحَكُمْ لضام كم 
كيب عَلَّ عَلّ أَلديرت ين قَِْصكُْ للك تنم نَ 409"؛ وأما 
السٌّنت فالأحاديث كثيرة منها؛ قوله ‏ و لآثبي 
الإسلامُ عَلى حَمْسء شَهَادَةٍ أَنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ 
مُحمّداً رَسُولُ الله وإقَام الصّلاةٍ وَإِينَاءٍ الزكاقٍ وَصَوْمٍ 
رَمَضَانَ وَحَجّ البَيِتِ4. متفق عليه'".ومنهااقوله - 6له: 
(إذا رَأَيْتُمْ الهلال فَصُومُواء وإذا رَأَيكُمُوهُ فَأَفْطِرُواء فَإِنْ 


)١(‏ سورة البقرة. 

)١(‏ ((صحيح البخاري)): لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي: (ت785ه), 
كتاب الإيمان . باب بني الإسلام على خمس. رقم: 8 ((صحيح ملم): لأبي الحسين 
لمسلم بن الحجاج القشيري: (ت١51؟ه),‏ كتاب الإيمان . باب بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظام, رقم: .١١7*‏ 


١٠ 


عُمَ عَلَيِكُمْ فُصُومُوا ثلا ثين يَوْهَا يَوْمَاغ. روا مسلم 
والنسائي دابن 00 فونه اه لا ال ترد اللّهَ فَرَضَ 
صيام رَمَضَانَ عَليْكُمْ 3 عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتْ لَكُمْ قِيَامَهُ عار 


وَقَامَهُ إِيمَانا وَاحختسابا حَرَجَ من ذُنُوبِهِ ه كُيَوْم و لَدَنَهُ لَدَنَهُ أَمُ 0 


رواه النسائي وابن ٠‏ ماجه و ا 


وأما الإجماع: فمعلومٌ أنه قد أجمعت الأمة سلفاً 
وخلفاً على فرضيته وم يخالف فيها أحد من 
المسلمين. وهو كما سلف من أركان الدين - فمن 


)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الصيام . باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. والفطر لرؤية 
الهلال. رقم: 58٠١‏ ((منن السائي الكبرى)): لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي: (ت” ٠‏ ه), كتاب الصيام . ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث. رقم: - 
:ع ((سنن ابن ماجه)): لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني: (ت078؟ه), كتتاب 
الصيام . باب ما جاء في صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. رقم: .١١686‏ 

(؟) ((سنن النسائي)): كتاب الصيام . باب ذكر اختلاف يحبى بن أبي كثير والنضر بن شيبان 
فيه» رقم: ,"7١‏ ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في 

قيام شهر رمضان. رقم: 21558 ((مند أحمد)): لأحمد بن حنبل الشيباني: 
(ت١4؟ه)‏ قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحمح. ينظر: ((المسند)). (05/59”), 
رقم: ١٠56كلء‏ 


١ 


حَحَدَ فرضيتهُ فقد كفر؛ مالم يكن قريب عهدٍ 
بالإسلام؛ أو نشأ بعيداً عن العلمه. 

أما قوله تعالى: 9« يَتايها الْدِبنَ ءامنا كِب عَلسَكُم 
أَلصِيام كما كيب عَلَ اليرت من نيك لَلّك تَنْفوْنَ 4 
فمن معانيها الشريفة: هذا أمر الرَبْ - جل وعلاء 
لأحبابه؛ لأن الجملة متضمنة ب 9يآ4: فهو حرف 
نداء؛ كما هو معلوم عند علماء اللسان. و«أيهَام: 
تنبية من الحق لعباده. ثم طدَامئه) 4: شهادة الرّبّ - 
جل جلاله. لأحبابه ‏ أهل رحمته وجنّته؛ فالنداء 
والتنبيهُ والشتّهادة "جمع عنايةٍ من خاصة ره - 
لعباده وأحبابه"؛ وإذا ما امتثل العبد لهذا الأمر:- 
أدخله الله تعالى ‏ الحنّة بغير حساب. وزاد عليه من 
فضله وكرمه المزيد. اللّهم وفقنا لذلك. آمين. 


قال الإمام جعفر الصادق 88: لنة ني 
النداء؛ أزال بها تعب العبادةٍ والعنك. 

يُشيرٌ إلى أن المحسب يبادر إلى امتثال أمسر 
محبوبه. حتى لو أمره بإلقاه نفسه في النار. 

وقال بعضهم: «يآ4, حرف نداء؛ وهو نداء من 
الحبيب للحبيبء وإأيها)» تنبيهٌ من الحبيب 
للحبيب, وَ8ءَامَه) 4, شهادة من الحبيب للحبيب”". 

- وقال تعالى: هيب عَيَِكْمْ ليام 4: "اعلم 
أيُها الأخ الأعز": مِنْ ضروب البَلاغة: (يُذكرٌ 
اللفظ القرآنيٌ ويّرادُ بهِ يكل مَعانِيهٍ): الحقيقة 


والمحَان والإيهام اللفوي. وهذا: من "ظلال 


المعاني": "أو أسرار رموز البلاغة"؛ التى هي "سر 
إعجاز القرآن المجيد وتحديه"؛ قال تعالى: «وَمَايْمَكمُ 


.)586/١( ((تفسير روح البيان)):‎ )١( 
١؟‎ 


2-6 22 2 عادي 


َأويَه: إلا َه سحن في لول يمو امنا بد- 6 من 
عِندِ ينا وما يك إل ونوا الأ نبب (4)5 ”, قال العلامة 
ابن كثير في "تفسيره": قال ترحمان القرآن؛ عبد 
الله" + بن عباس: "أنامن الرّاسخين الذين 
يعلمون تأويله"؛ وعن يحاهد قال: “الراسكخون في 
العلم يعلمون تأويله. ويقولون آمنا »3 لقوله 
يل عوء 1س 
تعالى: ولو رده إِلَ ألَسُولٍ وَإِكَت أؤلي الأمر ينهم لعلمة 
م خيس ءو. م 7 
لْذِينَ يَتَْيظوئهٌ متهم 4085 ومعنى :9يسْتْيظوتة 4 
أي يستخرجونه من معادنه؛ يقال استنبط الرجل 
العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. 
)١(‏ سورة آل عمران. 
)١(‏ هذه زبادة من المؤلف؛ وكما في الحديث أن رسول الله . ملى الله عليه وسلم . دعا لابن 
عباس فقال:"اللهم فقهه في الدين, وعلمه التأويل". 
(؟) ((تفسير ابن كثير)): لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي: (ت4 /الاه)ء 


1" 
(١‏ سورة التساء. 


- إذاً: فلفظة كيب 4 فهي بين الأمرء والعلمم 
والقرب. 

قَصَِيدَهُ الأمر أو الوجبوبه ني قوله تعالى:- 
ديِبَ4 أي: "فرض"؛ كقوله تعالى: «سُوره َه 
وَفَضَْهَا 40 ”". أي: أوجبنا العمل بها لما فيها من 
الأحكا 

عن عبد الله بن عباس - 9, أن رسول الله 
- يل لما بعث معاذاً . إلى اليمن قال: إِنَكَ تَقَدَمُ 
على فوع أَهلٍ كتَاب, فَلْيكُنْ وَل ما تَدْعُوهُمْ إليه عِبَادَة 
الله فإذا عَرَقُوا اللّهَ فَأَحِْرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قد فَرَضَّ عليهم 
عدن سُلواتٍ في تؤموخ وله فإذا فلوا قأخيزف 
أن الله فَرَضَ عليهم رَكَاةٌ من أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُ على 


)١(‏ سورة النور. 


َُرَاِهِم فإذا أَطَاعُوا بها فَحُذْ منهم, وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَموَالٍ 
الناس 6. متفق عليه”". 

- وقال رسول الله يل اأَنَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ 
مُبَارَكُ فَرَضَ الله عَرَكك عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تفْتَحُ فيه 
أَبْوَابُ السَمَاءٍِ وَتُغْلَقَ فيه أَبْوَابُ الْجَحِيمء وَتُفَلُ فيه 
مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلهِ فيه لَْلَة حَيِرٌ من أَلْفٍِ شَهْرٍ من 
خُرِمَ خَيْرَا فَقَدْ حُرمَ 4. رواة النسائي”". 

ما ضَيَقْةَ العلم؛ في قوله تعالى: #كِبَ 4 فهي:- 
ظاهر الكتاب؛ وهو "العلم" الذي يؤخذ من 
الكتاب؛ كما قال تعالى: «#قَلَالْيِى دك ين 


- ((صحيح اللبخاري)): كتاب الزكاة . باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة, رقم:‎ )١( 
4و و65 وخ و وم الالال ((صحيح‎ 
.١؟١ ملم)): كتاب الإيمان . باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم:‎ 

(١؟)‏ ((سنن النسائي الكبرى)): (51/7)) رقم: 5141, ((منن النساني)): كتاب الصيام . ذكر 
الاختلاف على معمر فيه. رقم: ١١6‏ "ءقال أحمد محمد شاكر:إسناده صحيح. بنظر: - 
((المسند)): (/ا/ك 7) رقم 448 1لا. 


١ 


آلكتّبٍ4)2 "'» وقال أكمل الرسل - وله الأمن صَامَ 
رَمَضَانَ وَعَرَفَ خُدَودَهُ وَتَحَمَّظَ مِمّا كان ينبغي له أن 
يَتَحَفَظَ فيه كَفَرَ ما فَبْلَهُ4", قوله: لمن صَامَّ رَمَضَان, 
المراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصاً سالا 
من الرياء والشوائب. وقوله: لإوَعَرَفَ خُدَودَةُ: 
وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو 
كتاب الله وسنة رسوله - و ثم قد تكون معرفتها 
فرض عينء وقد تكون فرض كفاية: ولهذا ذم الله 
تعالى من لم يعرف هذه الحدود؛ بقوله تعالى: 


« الكرراث أسَد كرا وَنِضَائًا ودر ألا يمَلمُوا دود مآ 


)١(‏ سورة النمل. 

)١(‏ ((مسند احمد)): ,)١77/٠١(‏ رقم: 1١457‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن. 
((صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان)): لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي: (ت4 ه"ه) (514/8؟): رقم: 47 ", ((السنن الكبرى)): لأبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقي: (ت40/8ه)). .)5١4/14(‏ 


1١7 


ص صا 


نَل أَهُ َل وَسُولِو- وَأفَُ ليم حَكعٌ 42 ”؛ ط الْاعرابُ 
مد كُتْرا وَنَِانًا 4 أي: أهل البادية أشدُ كفرًا 
ونفاقاً من أهل الحَظَّر الكفار والمنافقين؛ لجفائهم, 
وقساوة قلوبهم, وقلة مشاهدتهم ومخالطتهم لأهمل 
العلم والخير والصلاح؛ كما قال يل: لوَالْجَمَاءُ 
وَغِلَظٌ الْقُلُوبٍ في الْمَدَادِينَ06", طالْمَدَادِين» أي: 
"الرعاة والجمالون". القساة البعيدون عن الدين. 
وقوله تعالى: وبمك رالا يليوا دود مآ أَلَ مه عل 
رَسُوإِهِ. © أي: وهم أولى بألا يعلموا ما أنزل الله على 
رسوله من الأحكام والشرائع؛ وهي: فرائض الله 


)١(‏ سورة التوبة. 

)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب المغازي . باب قدوم الأشعرين وأهل اليمن؛ رقم: ٠075‏ 4: وفي 
لفظ آخر عند البخاري كتاب الطلاق . باب اللعان. رقم: .4861١‏ ومسلم في كتاب الإيمان 
باب تَفَاضُل هَل الإيمَانٍ فِيهٍ وَرُجْحَانٍ أَهل الْيَمَنِ فيه رقم: 77:"وَإِنَ الْفَسْوَةٌ وَعِلَظَ 
القُلُوبٍ في الْقَدَادِير" . 


١48 


وأوامره ونواهيه. (إرافّه عِيِءٌ © بأحوال خلقه. «حيْ 4 
فيما دبره هم. 
وصيغة القرب: كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة ‏ ح#. قال: قال رسول الله - كل: لقال الله: كل 
عَمَل بن آدَمَ له إلا الصَّيّامَ فإنه لي وأنا أَجْزِي به 
وَالصّيَامُ جُنَة وإذا كان يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فلا يَرْقْثْ ولا 
يَصْحَبء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو قَائلَهُ فَلْيَمُلْ إني امُرُؤٌ 
صَائِمٌ وَالَّذِي نفس مُحَمَدٍ بيده لخلوف فم الصّائِم 
أَطْيِبْ عِنْدَ اللَّهِ من ربح الْمِسْكء لِلصَائِم فَرْحَمَانٍ 
يَفْرَحْهُمَا إذا أفطْرَ فرِح, وإذا لَقِي رَبَهُ فرح بِصُؤْمِي", 
. 0 3 5 دوك عونهد 4 2 
ولي رواية: 9وَالَذِي نفسي بيده لخلوف فم الصائم 
أَطْيِبُْ عِنْدَ الله من ريح الْمِسْك, إنما يَذَرُ شَهْوَتَهُ 
)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الموم. باب هل يقول إني صائم إذا شتم رقم: 238٠©‏ 
((صحيح ملم)): كتاب الصيام . باب ما جاء في فضل الصوم. رقم: 1١0١‏ ((سنن 
الترمذي)): لمحمد بن عيسى الترمذي (ت70764ه) كتاب الصوم . باب ما جاء في فضل 


الصوم. رقم: 9514 ((سنن النسائي)): كتاب الصيام . ذكر الاختلاف على أبي صالح في 


هذا الحديث, رقم: 15؟5, 


حل 


وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهٌ من أَجْلِيء فَالصّيَامُ لي؛ وأنا أَجْزِي به 
كُلُ حَسَئَةٍ بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَاء إلى سبعمائة ضِعْفٍ, إل 
الصّيَامَ فَهُوَ لي, وأنا أَجْزِي بي”؛ ذكر أبو الخير 
الطالقاني: فيه خمسة وخحمسين قولاً؛ "ومن أحسنها 
قولان":- أحدهما وهو المشهور: أن الحسنة بعشرة 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصّوم. 
الثاني: أنه يوم القيامة يتعلق خصماؤه بجميع 
أعماله إلا الصوم فلا سبيل لهم عليه فإنّه شه فإذا 
م يبق إلا الصّوم فيتحمل الله ما بقي من المظام 
ويدخله الجنة بالصوم ‏ قاله سفيان بن عبينة'". ه. 
وقال العلامة الدَمَياطي في "الإعانة": وإنما 
اختص الصوم به سبحانه وتعالى؛ لأنه لم يتقرب 
)١(‏ ((صحيح مسلم): كتاب الصيام . باب ما جاء في فضل الصوم؛ رقم 0181: (مسند 
أحمد)). رقم: 41/17: ((سنن البسهفي الكبرى)): (577/4). 


(؟) ((البدر المنير)): لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي 
المعروف بابن الملقن: (ت4 86١‏ هق .)556/1١(‏ 


"٠ 


لأحد بالجوع والعطش إلا لله تعالى. ولأنه مظنة 
الإخلاص لخفائه دون سائر العبادات؛ فإنها أعمال 
ظاهرة يطلع عليهاء فيكون الرياء أغلب فيها". 
قلت: وهو معرج الروح إلى عام القدس 
الأعلى» ومشاهدي الجمال الأجلى؛ وقد تولى الله 
بذاته الأقدس - "الأجر والجزاء", فقد جاوز ثوابه 
قانون التقدير والحساب؛ والمعنى جزاؤه لقائي 
ورضواني. أي: رؤيتي بالعقبى. ومعرفتي في الدّنيا 
كما قال تعالى: «وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامربِ جتان ()4”", جنّة 
في الدُّنياه وهي: المعرفة. والأنس باللهٍ تعالىى وني 
الآخرة: الجنّة والشهود والرض؛ كما قال _عَرَكَلَ- 


() ((إعانة الطالبين)): لأبي بكر عثمان بن محمد شطًا الدَمياطي البكري: (ت.٠.1ه)؛‏ 
(144/1"). 
(؟) سورة الرحمن. 


د" 


0 تبر(4)8"» وقال - جل وعلا: 
يصون أنه أي ِكَ هر الموذا مولي 402 ". 
جنات ذكرك في القَؤادٍ مَعالمٌ وَمَعاني حُبّكَ للجنانٍ حَنانُ 
وَودادُ حُْبَكَ للجنان مَحاسنن تبقى وَحْبَّكَ للثعيم جنانُ 
َالَ أَهْلٌ 030 أجْرٍ يُورَنُ وَرْنَاُ وَيِكَالَ 
وَلِذَلِكَ قَالَ 0 مو المي على لَجَائع 
الدُنْيَا وَأَحْرَانِهَةِ فلا شك أنّ كل مَنْ سَلَُمْ فِيمًا 
أَصَابَهُ وَتَرَكَ ما نَهَى عَنْهُ قلا مِقدَارَ لأجره وَأشَارَ 
بالصوم إلى أنه من ذلك الْبَابِ وذ َم يَكُنْ 


#20 يم 
ح-جممودةف . 


© ممم 


)١(‏ سورة الواقعة. 

)١(‏ سورة التوبة. 

(5) ((احكام القرآن)): لأبي بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المعروف ب (ابن العربي): 
(زت؟ يهم زا .)1١١‏ 


"5 


روى البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: 
قالرسول الله يه لإنَوْمُ الصّائم عِبَادَة وَنَفَسُهُ 
تَسْبِيح#, وبلفظ: الإوصمته تسبيح#, ودعاءه مستجاب, 
وذنبه مغفور. وعمله مضاعف6”", وأخرج الحافظ 
زين الدين بن رجب الحنبلي, في الحديث المرفوع 
قال: لإنوم الصائم عبادة4؛ وني رواية لأنومٌ على عِلم, 
خيرٌ من صَّلاةٍ على جَهْللٍ4". قالت حفصة بنت 
سيرين: قال أبو العالية: الصائم في عبادة مالم 
يغتب أحداًء وإن كان نائماً على فراشه. فكانت 
حفصة تقول: "يا حبذا عبادة وأنا نائمة على 


فراشى". خرجه الحافظ عبد الرزاق””". 


.)419//١( ((الدر المنشور)):‎ )١( 
.)”89/4( (؟) ((حلية الأولباء)): لأبي نعيم احمد بن عبد الله الأصبهاني: (ت٠ 47ه))‎ 
.)7017/4( )ه111١تا( ((مصدف عبد الرزاق)): لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني:‎ )”( 


"22 


قال تعالى: «إِلَأكيِبَ ريده عَمَل كلع 274 
قال "صاحب التحرير": معنى ذلك: أن يكتب لهم 
بكل شيء من أنواع تلك الأعمال عمل صالح؛ أي 
جعّل الله كل عمل من تلك الأعمال عملاً صالحاً 
وإن لم يقصد به عاملوه تقرباً إلى الله فإن تدك 
الأعمال تصدر عن أصحابها وهم ذاهلون في 
غالب الأزمان أو جميعها عن الغاية منها فليست 
هم نيات بالتقرب بها إلى الله ولكن الله تعالى 
بفضله جعلها لهم قربات باعتبار شرف الغاية منها. 
وذلك بأن جعل هم عليها ثواباً كما جعل للأعمال 
المقصود بها القربة, كما ورد: لإأن نوم الصائم 


عباد ان 


)١(‏ سورة التوبة. 
(؟) ((تفسير التحربر والسوبر)) المعروف ب (تفسير ابن عاشور): للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن 


محمد بن عبد القادر بن محمد بن عاشور: (آت864” اهل (١١/©؟1؟2009١15).‏ 


"4 


وقال العلمة الرازي في "تفسيره": أي إلا كان 
ذلك قربة هم عند الل ونقول: دلّت هذه الآية على 
أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيته 
وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة عند الله 
وكذا القول في طرف المعصية؛ فما أعظم بركة 
الطاعة وما أعظم شؤم المعصية"". فتأمل. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هَرَيرَة - © - 
أن الب - وَل قال: لأمن صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا 
غُفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذَنِهِ وَمَنْ قام لَبْلَةَ الَدْرِ إيمَانا 
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذَنبِ", قوله: لإإِيمَانا 
وَاحْتِسَابًا: إإِيمَانًا), أي: عزيمة وسروراً؛ وإن طال 
يومهه واشتد حَّره وَاخْتِسَابًا أي: رجاءً من الله 
)١(‏ ((الفسير الكبير)): للإمام اراي (0168/95. 
(؟) ((صحيح البخاري)): كتاب صلاة التراويح . باب فضل ليلة القدر رقم: 1810/8 ((صحيح 


مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب الترغيب في قيام رمضان. وهو التراويح. 
رقم: 54 ؟١.‏ 


"6 


تعالى القبول والجزاء؛ "أو طلباً لوجه الله تعالى 
وثوابه"؛ أو إِيمَانَاغ بأنه فرض عليه وَأوَاحْتِسَابَ 
ثوابه عند الله تعالى. 

"لأنّ الصائم" مُتخلق بالأخلاق الصمدية؛ 
"لأن فيه الاستغناء عن الأكل والشرب والجماع"؛ 
"ويكون الصائم حليماً"؛ "وكذلك التّفس 
والشيطان اللذين هما أصل المعاملة". فهما: 
"مقهوران مغلوبان في قبضة الله - سبحانه وتعالى - 
ويكونان مقهورين مغلوبين أيضاً في قبضة الصائم 
بفضل الله عليه لصبره وتقواه"؛ وكل ذلك من 
الصفات الصّمدية لأنّها من أخلاق الله _عَيَكْكَ ‏ 
له يم ولا طول يلد ول يلد وم نهة 
صاحبة ولا ولداً؛ ومن صفاته ‏ جل وعلا:- 
(الخَلِيم)؛ فالصائم إذا ما قويّل أو شيم فليقل: إني 


"5 


امرؤ صائم. وهذه صفة "الحليم"؛ وهو تعالى - جل 


جَلالَه القاهر فوق عباه. "فصار الصائم مُتخلقاً 
بخُلق الحق في الجملة". "ولو كان وصفه ‏ سبحانه 
وتعالى بنعت الدوام". 

والصيام: عَملٌ سِرَيء وقصدٌ قلبي مع ترك 
المفطر الصُوريٌء والملائكة لا يطلعون على ما لا 
عمل فيه فهو مير بين العبد وربُه بحيث لا يطلع 
عليه غيره؛ كما في الحديث القدسي؛ قال تعالى:- 
لإفأنا أتولى جزاءه على ما أحب من التضعيف, وليس 
على كتاب كتب له" اللهم جزائك الأوفى؛ بما 
أنت أهله يا الله. آمين. 

"أي أخي": اعلم أن للصائم: مراتب ثلاثاً- 


,"689 ((شعب الإيمان)): (998/9): رقم:‎ )١( 


7ع" 


المرتبة الأولى: "الفرضية بالأمر". وهى أدنى 
رتبة وهي: الكف عن الشهوتين ‏ البطن والفرج 
في وقته مقروناً بالئْيّة المعتبرة المذكورة في محله 
وهذا: جواز الفتوى ني ظاهر شرع الدّنيا: كما قال 
تعالى: وآ انلك اول مَحُدُوه وَمَانبكخٌ عَنْهُ انوأ ونوا 
لله إِنَّ آنه مَدِيدُ لِْقَاب 47 ”. أي: طاعتّه وعدم 
غالفته مطلقاًء إذ ظإنَ أنه عَدِيدُ آلْيمَابِ 4 للذين 
يخالفونه - و. 

المرتبة الثانية: "كف الجوارح عن المعاصي؛ 
وتقيدها بالطاعات". أي: منع الأعضاء من العين, 
والأذن. واللسان. وسائر الأعضه والأركان عن 
مطلق العصيانء لقوله ‏ وَله: لمن لم يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ 


)١(‏ سورة الحشر. 
8" 


وَشَوَابَةُ”", ولقوله - 85: (إذا أَصْبَحَ أحدكم يَْمَا 
صَائمًا فلا يَرْقُتْ ولا يَجْهَل فَإِنْ امْرُؤٌ شَائَمَهُ أو قَاتَلّهُ 
فيفل إني صَائِمٌ إني صَائِمْ 4" وهو: "مناط 
القبول". وليس الجواز. وهي: مرتبة العلم 
والعممل؛ لقوله تعالى: نما يتَعَبَلٌ الله مِنَ 
ميد ()4”, والتّقوى هي: أداءُ الواجباتء 
واجتناب المحرمات. ومن تلك الواجبات: تعلم 
العلم الشّرعي الضروري. 

المرتبة الثالثة: "كف القلب عما سوى الله 
تعالى". وهو: أن يخاف الرّد ويرجو القبول؛ وهو:- 
حال الخشية واطيبة؛ وهذا حال الكبار ‏ من التبيين 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الصوم . باب من لم بدع قول الزور والعمل به في الصوم رقم: 
ا 

)1١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الصوم . باب فضل الصوم, رقم: 1844, ((صحيح مسلم)): 
كتاب الصيام . باب فضل الصيام؛ رقم: .97٠٠١‏ 

م( سورة المائدة. 


اح 


والرَبانيين؛ كما قال 38: « يعم ما بين دِيم وما حَلْقَم 
!1 إلا متفعورى > اي تقد ونه مَشَفِق 212 
ولقوله تعالى: « ا بن رسكت أله ووه ولا 
ْو دا كا أنه وق أ يبا (45”. ولقول 
0 الكريم ي: لقَوَاللُهِ إني لأَعَلَمُهُمْ باللّه 

شَدُهُمْ له حَشْيّةُ4", وكان يدعو ويقول: لإاللهم 
0 0 بَيْنَ مَعَاصِيِكَ 
وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلَغَْا به جَتَّنَكَ)9, 8 - 5 - 


)١(‏ سورة الأنبياء. 

)١(‏ سورة الأحزاب. 

(؟) ((محيح الخاري)): كتاب الأدب . باب من لم يواجه الناس بالعتاب؛ رقم: 28515 
((صحيح مسلم)): كتاب الفضائل . باب علمه يَقو بالله تعالى وشدة خشيته رقم: 47145. 


(4) ((سنن الترمذي)): كناب الدعوات . باب ما جاء في عقد التسبيح باليد رقم 14574" 
وقال: هذا حديث حسن غريب. ((سنن النسائي الكبرى)): 2))١١5/1(‏ رقم: .١١74‏ 
قوله:"اللهم أقسم ننا' أي اجعل لنا من خشيتك أي من خوفك, ما. أي قسما ونصيبا 
بحول من حال يحول حيلولة أي يحجب ويمنع بيننا وبين معاصيك لأن القلب إذا امتلاً من 
الخوف احجمت الأعضاء عن المعاصي'' ومن طاعتلئ" أي ياعطاء القدرة عليها والتوفيق 
لهاء ما تبلغدا بالتشديد أي توصلنا أنت به جنتك, أي مع شمولنا برحمتك وليست الطاعة 
وحدها مبلفة. 


” 


لاللّهُمَ إإئّي أسألك حَشيََكَ في الْعَنِب وَالشَّهَادَة9. 
فكلما قوي إيمان كد ويقينه ده خوفه ورجاؤه 
مطلقا؛ قال تعالى: إن أِنَهُم يَنْ حَمْيَةَرَيهم تُففقو (2) 
ل شر تبخ نبة 3) ل © 
اليس ؤت مآعفوأ مقي يل بهل َم ثرت (4)5 7" 
وقال تعالى: طإَما يحْسَى أله مِنْ عساوو العلمؤا (ع)4 7 
فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن 
مسعود - 4#5: (وكفى بخنشية الله علما). 

قال العلامة ابن القيّم ©#: ونقصان الدوف 
من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به فأعرف 
الناس أخشاهم لله فمن عرف الله اشتد حياؤه منه 

سس هم لله كلمن عر باو 


)١(‏ ((سنن النائي)): كتاب الهو . نوع آخخبر رقم: 1.66 ((صحيح ابن حبان)): 
(06/6:”). رقم: ,1417١‏ بسند صحيح, ((مسند البزار)): لأبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار: (ات9937ه), (575/4؟) رقم 7519 ,١‏ 

(؟) سورة المؤمنون. 

(؟) سورة فاطر. 


حن 


وخوفه منه. وحبه له. وكلما أزداد معرفة أزداد حياء 
وخوفاً وحباء فالخوف من أجل منازل الطريق, 
وخوف الخاصّة أعظم من خوف العامة وهم إليه 
أحوج. وهم به أليق» وهم ألزم؛ لذا: ثبت عن 
النَىّ 4 وكانت أكثر يمينه له «إلاء وَمُقَْبٍ الْقُلُوبِ. 
لا وَمُقَلبِ الْقُلُوبِ 6" ويكفي في هذا قوله تعالى: 
«واغكيا أت انه يمول بت المزه بو )4 ”". انتهى”. 
- ومن ذلك؛ ما ذكره الإمام "الشناطبي": قائلاً: 
قد روي عن أبي بكر الصدّيق في وصيته لعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ عند موته حين قال له: 
ألم تر أنه نزلت آية الرخاء مع آية الشّدّة وآية 
الشّدّة مع آية الرخاه. ليكون المؤمن راغباً راهب 
)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب التوحيد . باب كيف كانت يمين النبي 6 رقم: 55754. 
(؟) سورة الأنفال. 


(*) ينظر: ((طربق الهجرتين وباب السعادتين)): لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعيد الزرعيء'' المعروف بابن القيم': (ت١©ل/اه)‏ (ص4؟45). 


؟؟ 


فلا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له 
ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيده إلى التهلكة: أوم 
تر يا عمر أن الله ذكر أهل النار يسبئ أعمالهم؛ 
لأنه رد عليهم ما كان من حسن. فإذا ذكرتهم قلت؛ 
اني أخشى أن أكون منهم. وذكر أهل الحئة بأحسن 
أعماهم؛ لأنه تجاوز لهم عما كان لهم من سيء. فإذا 
ذكرتهم قلت:إني مقصرءأين عملي من أعماهم!"". 
كما قال تعالى:أإِنَّهُمْ كانوا يُسرعُوت فى 
الْحَيَات وَيْتمُوئكارَضَاورَعَسا وكاو َاحَسِويت 4 ”". 
لرَعَب 4 أي: طمعا في رحمته ولطفه وجماله. 
(ودة» خوفاً من قهره وجلاله وراهبين نما 
سواه؛ كقو له ق3: «يحَدَرُ لآير وَوَيْءا يد ريو (:74. 
)١(‏ ((الموافقات)): لإبراهيم بن موسي اللخمي الفرناطي المالكي: (ت١‏ ة/اه). .)١40/5(‏ 


(؟) سورة الأنبياء. 
(؟) سورة الزمر. 


يفن 


ركاه َاحَيْوِيت 4؛ عابدين في توافضع 
وضراعة؛ والخشوع هو الخوف اللازم للقلب؛ 
فيكون الخاشع هو الحذر الذي لا ينبسط ني الأمور 
خوفاً من الوقوع في الإثم. وقال- عليه الصّلاة 
والسّلام: لا أَيّهَا الئاس إِنَّ لَكُمْ عِلْمَا فَائعَهُوا إلى 
عِلِْكُمْ وَِنَ لَكُمْ بَهَايَة فَالتهُواإِلَى بَهَاتتِكُ فَإِن 
الْمُؤمِنَ بَيْنَ مَحَاقَْنٍ بيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لا يَدْرِي كُيِفَ 
تع الله فد ومين أجل هذ يفي لا يذري كيف الله 
بصَانِع فيه فَليَتَرَوَدٍ الْمَرْكُ لِتَفْسِهِ 4 وَمِنْ ذُنْيَاهُ لآخرته, 
ومن الشبَاب قبل الهَرم. ومن الصّحْةٍ قل ا ع 
فَإِنَكُمْ حل خلقكم للآخرّة وَالدُنَيَا خُلِقَتْ لَكْمْ وَانْذِي 
َي بدو ما بعد الْمَؤتٍ بن منتغتب: وَمَا بَعْدَ الدّنْيا 
دَارٌ إلا الْجَنّهُ وَالنَارُ وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لي وَلَكُمْ 24. 


.10 841 ((شعب الإيمان)): (010/9). رقم‎ )١( 
من‎ 


- قال تعالى: « الْدِينَ سَسَجَابوا يِه ولول وى بَعَد مآ 
أصَاتهمٌ اق يم حسمو يتهم ونوا بك عام لي 

قَالَ لَهُم ناس إِنَّ لياس هَدَ جَمَعوا لح كأحْكَوهع دَرَادَهُمْ 
يسنك وَكَالُوأ سنا اهو ا افوأ بيعم ين 
كل ليتنع شوة دلجم يشوك وار قشل 
عَظِيمٍ (74, 

اللهم؛ هب لنا من فضلك مقام الخوف منكء 
والخشوع لجلال وجهك الكريم. أمين آمين. 

"أي أخي": هنالك مناسبة بين العابدٍ الزاهدٍ 
في أيام السّنةٍ كلها وبين الصّائم المتوجه إلى الله 
تعالى في شهر رمضان؛ فالصائم عابدٌ وإن نام ذاكرٌ 
وإن سكت حليم إن حورب قاهر لنفسه وشيطانه 
بإذن ريه _ عَوَكَلله والعارف بالله؛ نائم على الذكر, 


)١(‏ سورة آل عمران. 


م 


متعلق الفكر بربه. ذاكرٌ القلب بسرءء متحمل 
بدعوتهء منتبة مُجاهدٌ لنفسه وشيطانه؛ كما قال مفي 
الحنابلة الشيخ؛ عبد القادر الجيلاني - 5ه. في 
"الفتح””: إذا دام القلب على ذكر الحق _عَرَكل 
جاءت إليه المعرفة» والعلم.ء والتوحيد. والتوكلء؛ 
والإعراض عما سواه في الجملة: دوام الذكر سبب 
لدوام الخير في الدنيا والآخرة: إذا صح القلب: 
صار الذكر دائماً فيه. يكتب في جوانبه» وعلى 
جملته. فتنام عيناه وقلبه ذاكر لربه عََكلَ يرث ذلك 
عن نبيه ‏ وَل الذي قال: 9إيا عَائْشَهُ إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ 
ولا يَنامُ فَلِْي4. متفق عليه”". 


,)هه55١ت( ((الفتح الرباني)) للإمام الشيخ عبد القادر الكيلاني . قلس الله روحه:‎ )١( 
.)٠١5ص(‎ 

(؟) ((صحيح اللخاري)): كتاب التهجد . باب قيام النبي َل بالليل في رمضان وغيره؛ رقم: 
١7‏ وفي كناب صلاة التراويح . باب فضل من قام رمضان. رقم: 017 5: وفي كتاب 
المناقب . باب كان النبي #5 نام عيناه ولا ينام قلبه. رقم: 855”. ((صحيح ملم))* 


ف 


قال العلامة المناوي: لأن النفوس الكاملة 


القدسية لا يضعف إدراكها بنوم العين واستراحة 
البدن. ومن ثم كان سائر الأنبيه مثله لتعلق 
أرواحهم باللا الأعلى". 000 

فصار نوم العارف عبادة. ونوم الصائم عبادة 
وسكوت العارف بالله حضور مع الله وذكر وافتقار 
وسكوت الصائم تسبيح وصبر وانكسار؛ وإذا ما 
تعود الصائم على ذلك, واشتغلت أعضائه وفكره 
وقلبه مع الله تعالى - كما كان ني رمضان؛ تحول 
حاله اا عد أهل المعرفة بالله تعالى. 

اللهم؛ حة حقق فينا هذا بما أنت أهله ‏ يا لطيف 
يا واسع يا عليم؛ يا الله آمين. 


تتكتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب صلاة الليل وعدد ركعات البي وق في اللبل وأن 
الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة رقم: ١؟/١.‏ 

- ((فيض القدير)): لعبد الرؤوف: محمد علي بن زين العابدين الحدادي المناوي:‎ )١( 
,)51/9( ذم)‎ ."”١ت(‎ 


يفن 


- وقال تعالى: «كّمَا كِب عَلَ ألَدِرت ين قَنْنِصكُمْ 4 
من الأنبياء عليهم السّلام ‏ والأمم من لدن آدم 
عليه السلام - وفيه تأكيد للحكم وترغيب فيه 
وتطييب لأنفس المخاطبين فإن الصّوم عبادة شاقة, 
والشيء الشاقَ إذا عم سهل تحمله ويرغب كل 
أحد في إتيانه؛ "والظاهر أن التشبيه إلى أصل 
إيجاب الصوم, لا إلى كمية الصوم المكتوب وبيان 
وقته ", والتشبيه لا يقتضي التنّسوية من كل وجه 
وهذا التشبيه يسمّى "مرسلاً مجملاً"؛ كما يقال في 
الدعاه؛ الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وكما قال 
أكمل الرسل وله (إإنَكُمْ سَتَرَْنَ َبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا 


64 


بالرؤية. لا تشبيه المرئي بالمرئي”". 
قلت: فنفحات الحق وتجلياته ‏ جل جلالّه 


وعم َوالَهُ - ني زمان الشّهرء وقدر الصائم هذه 
الأمّةَ المرحومة خُصوصية لم تكن لأيّ أمةٍ قد كب 
عليها الصيام من قبل؛ كما قال تعالى: «الَلَهُآلقَدَرِ حير 
يِنْ آلَفٍ صَبْرٍ 4 ”. 

- وقال تعالى:طلمَلّكٌّ تَنَعُوَنَ 4. فإن الصّيام من 


أكير أسباب التقوى؛ لأن فيه امتثال أمر الل 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب مواقيت الصلاة . باب فضل صلاة العصر. رقم: - 0884. وباب 
فضل ملاة الفجرء رقم: 617. وفي كتاب التفسير . تفسير مورة ق. وباب ١‏ وَسَيَعَ بحيْدٍ 
ريك َل للُلُوع ألشّمين وَقَلَ المرويب © »4 [سورة ق]؛ رقم: 86١‏ 4. وفي كتاب التوحيد. 
باب قول الله تعالى: ١ش‏ وج س0 إل ري 90 )4 [سورة الإنسان]. رقم: 484 لاء 
وه"إلاءو6"لاض. ((صحيح بلم)): كتاب المساجد ومواضيع الملاة .باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم إضذتلة 

(؟) ((روح البيان)): (١84/1؟))‏ وغيره. 
(*) سورة القدر. 


4 


واجتئناب نهيه. ومقصود الصوم وحكمته هي 
"التّقوى": "وهي أصل التُكليف"؛ ككسر 
الشهوة. وما يُبعد عن الله تعالى؛ وقيل: أن يتعود 
الصّائم على الصبر. ومواساة الفقير. وذكر طش 
العرصات. وجوع الجحيم. ويسر المواظبة على 
الطّاعة لخفة البدن. وغير ذلك من الأخلاق 
والتهذيب؛ مما يقرب إلى الله تعالى. 

قال محمد الطاهر "ابن عاشور" عند قوله 
تعالى: «لملك تَنَقُونَ 4 ردكي العا وما لاج 
شرع فهو في قوة المفعول لأجله لكتب. و(لَمَل) إما 
مستعارة لمعنى كي استعارة تبعية» وإما تمثيلية بتشبيه 
شأن الله؛ في إرادته من تشريع الصوم التقوى بحال 
المرتجي من غيره فعلاً ماء والتّقوى الشّرعيّة هي 
اتقه المعاصي. وإنما كان الصّيام موجباً لاتقاء 


5*٠ 


المعاصي؛ لأن المعاصي قسمان: قسم ينجع في تركه 
التفكر كالخمر والميسر والسرقة والغضب فتركه 
يحصل بالوعد على تركبه والوعيد على فعله 
والموعظة بأحوال الغيره وقسم ينشأ من دواعي 
طبيعية كالأمور الناشئة عن الغضب وعن الشهوة 
الطبيعية التي قد يصعب تركها بمجرد التفكرء 
فجعل الصّيام وسيلة لاتقائها. لأنه يُمَدّل القوى 
الطبيعيّة التي هي داعية تلك المعاصي, ليرتقي 
المسلم به عن حضيض الانغماس في المادة إلى أوج 
العالم الرُوحانيء فهو وسيلة للارتياض بالصفات 
الملكية والانتفاض من غبار الكدرات الحيوانية. 
وفي الحديث الصحيح: الالصّوْمُ جه أي وقاية ولما 
117 جا نت بق عن مان بالضلم ان 
دناعت لزنا رفوي اشن لقاو قاين 


4١ 


الوقوع ني الماثم ووقاية من الوقوع في عذاب 
الآخرة. ووقاية من العلل والأذواء الناشئة عن 
الإفراط في تناول النّدّات. انتهى”. 

"أي أخي" اعلم أن للتقوى: مراتب ثلاث 
المرتبة الأولى: "تقوى الأوامر". ومنها: العلم 
الشرعى الضّروري؛ كما قال الله تعالى: 0 
ليل ُو ومَاتبكخُ عنة انيرأ انوا من أنه عد 
لقاب )4 ". أي: بكل ما أمركم به فافعلو 
وكل ما نهاكم عنه فاتركوه (وَاتَقُوا آنه 4 ولا تخالفوا 
رسول الله يَل. «إنَّ أنه سَدِيدُ اليماب » للذين يمخالفونه؛ 
وهذا شامل لأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه. 
وأن ما جاه به الرسول يتعين على العباد الأخذ به 
واتباعه ولا تحل محالفته» "وأن نص الرسول على 


.)١65/9( ((العحرير والحوبر)):‎ )١( 
سورة الحشر.‎ )١( 


حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا 
عذر له في تركه", ولا يجوز تقديم قول أحد على 
قوله. ثم أمر بتقواهالتي بهاعمارةالقلوب 
والأرواح والدّنيا والآخرة وبها السعادة الدائمة 
والفوزالعظيم وبإضاعتها الشقه الأبدي 
والعذاب السّرمديء فقال: (وَانمُوا أَهإنَّ أله مَدِيدُ 
لقاب 4 على من ترك التقوى وآثر إتباع الهوى". 

وقال تعالى: ا تاعكر أت لآ َه إلا أنه شمف 
د فك ومين وَالْمُؤمت وَائه لم لتك ومنوك 40" 
سئل سفيان بن عيينة - #6 عن فضل العلم. فقال: 
ألم تسمع قوله حين بدء به 8« فَأعكر تم لآ لَه إلا اكه 


وَاسْسَمْفَِِدَيْككَ»» فأمر بالعمل بعد العلم؛ وقال 


.)86 ٠ ((تفسير السعدي)): للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدّي: (ص‎ )١( 
سورة محمد . صلى الله عليه وسلم.‎ )١( 


14* 


رسول الله - 5: لأطَلَبْ الْعِلَّم فَرِيِضَةٌ على كل 
مُسْبِم”, أي: علم الدين الضّروري الشامل 
لمعرفة الله تعالى» ومعرفة رسله وغيرهما من 
ضروريّات الاعتقاد والشامل أيضاً لمعرفة أحكام 
الدين الواجب ‏ من شروطها وأركانها ومبطلاتها؛ 
وهو العلم الذي لا يقدر المكلف الجهل به؛ 
كمعرفة الصانع وما يجب له. وما يستحيل عليه 
ومعرفة رسله. وكيفية الفروض العينية. 

أما العلم بالله: وصفته التي تنشأ عن المعمارف 
القلبي وذلك لا يحصل من علم الكلام بل يكاد 
أن يكون حجاباً مانعاء وإما يتوصل له بالمجاهدة”. 


- ((سنن ابن ماجه)): كتاب المقدمة . باب فضل العلماء؛ والحث على طلب العلم؛ رقم:‎ )١( 
سئل محيي الدين النووي عن هذا الحديث. فقال: أنه ضعيف. وإن كان صحيحاًء‎ 77 4 
وقال تلميذه الحافظ جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طريق تبلغ رتبة الحسسن»‎ 
وقال الألباني: صحيح دون قوله:" وواضع العلم عند غير أهله...!' ينظر: ((شروح ابن‎ 
.)١48/1١( ماجه)):‎ 


)١(‏ ((ففيض القدير)): (510/4؟). 
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-. 


المرتبة الثانية: "تقوى القلوب". وهصي:- 
التعظيم لشعائر الله ومنها: تعظيم الحق وأهله ‏ 
لمعاونتهما وإظهارهماء وحفظ حرمات الله - من 
الأمكنة» والأزمنة» والأنفاس؛ لقوله تعالى: « ذَلِكَ 
تن بم متو أ ها ون توف لذب 69 ) ". 

تقو الْمُلُوبٍ » أي: أخلصها وقبوها عند الله _عَرَكل 
"في زيادة الإيمان. وقوة اليقين". 

وقال تعالى: « وَالبدت جلها لكر ين سَمتير 
أنّو(45 ". فإن تعظيمها من تقوى القلوب؛ التي 
تتصف بها قلوب الأتقياه الصالحين؛ وأن من أنواع 
البيان الى تضمنها: "أن يذكر لفظ عام ثم يصرح 
في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام 


)0غ( سورة الحج. 
)2س( سورة الحج. 


فيه» نيكون ذلك الفرد قطعي الدخول لا يمكن 
إخراجه بمخصص". ومرادنا بذلك هذه الآية 
الكريمة؛ لأن قوله تعالى: « ذَلِكَ ومن يِمَفمْ سكير أَمَو © 
عام في جميع شعائر الله وقد نص تعالى على أن 
البُدن فرد من أفراد هذا العموم داخل فيه قطعا 
وذلك في قوله: « والبذست بمَلَكهَا لَك من سَمكير آله 4 
فيدخل في الآية تعظيم البٌّدن واستسمانها 
واستحسانها: وقد ذكر البخاري أنهم كانوا 
يسمنون الأضاحي وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم 
شعائر الله”". 

- وقال تعالى: 9« ذَلِكَ ومن يَمظِم حرمدي الله فهو 
5 د مه ريق 49 هي ؛ ومن و حُيْم تأ 4 1 أي: 
)١(‏ ذكر البخاري في كتاب الاضاحي . تاب في أَعْجية ابي . صلى الله عليه وسلم يكين 

أفْرَنَنٍ ويُذْكرُ سمَِينِء وقال يحمى بن سَعِهدِ: سمعت أبا أماقة بن سَهْلٍ قال: كنا نُسَمَنْ 

الْأمْجِية بالْمدِينة. وكان الْمُسْلِمُونَ يُسَمْنُونَ. 


2«( سورة الحج. 
مق 


فرائضه وكل مالا يحل هتكه لمَهْوَ4. التعظيم 
جد أ 4 أي: موس وده ا 
وقريا " نه لأنه تعظيم الله تعالى"؛ من عظّم الل 
َربَهُ وأكرمهُ. فتنبه. 

قال ابن القيم؛ في "المدارج" إن الحرمات تعم 
هذا كله وهي جمع حرمة وهي: ما يجب احترامه 
وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة 
والأماكن. فتعظيمها: توفيتها حقها وحفظها من 
الإضاعة عة"". 

المرتبة الثالثة: "امتحان تقوى القلوب", ومنها: 
الأدب. والصحبة والخدمة في سبيل الله تعالى: كما 
قال الحق سبحانه: «إنَّالّْذِينَ يَصْضُونَ أسْوَاَهُمَ ند رَسُولٍ 


م 0 > 1 


أله أَوْلهِكَ الْذِنَ أمتحنَ هه فلويه للنَقوىْ لهم مَعْضْرة وَأجَرٌ 





.0/4/5( ((مدارج السالكين)):‎ )١( 
/ع4‎ 


عَطِيُ4)0”. وهذا أدب مع الرُسول - كك في 
خطابه. أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق 
صوته. ولا يجهر له بالقول. بل يغض الصّوت 
ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال 
وإعظام؛ ولا يكون الرّسول كأحدهم بل يميّزونه في 
خطابهم كما تَيّر عن غيره في وجوب حقه على 
الأمته ووجوب الإيمان به والمحب الذي لا يتم 
الإيمان إلا به. فإن في عدم القيام بذلك محذورا 
خشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر, كما أن 
الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول 
الأعمال. ثم مدح من غض صوته عند رسول الله 
- كل بأن الله امتحن قلوبهم للتقوىئ؛ أي ابتلاها 
واختيرها فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم 


)١(‏ سورة الحجرات, 
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للتّقوى ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة 
لزوال الشر والمكروه. وحصول الأجر العظيم 
الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى» وفيه حصول كل 
محبوب. وني هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب 
بالأمر والنهي والمحن؛ فمن لازم أمر الله واتبع 
رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمعحض 
وتمحص للتّقوى؛ وصار قلبه صا حا ومن لم يكن 
كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. 

قال الحسين ‏ 4: من امتحن الله قلبه للتقوى؛ 
كان شعاره القرآن. ودثاره الإيمان. وسراجه التفكر. 
وطيبه التقوى. وطهارته التوبة: ونظافته الحلاله 
وزينته الورع؛ وعلمه الآخرة. وشغله باللهه ومقامه 


مع الله وصومه إلى الممات. وإفطاره من الجنة, 


46 


وحمعه الحستات. وكنزهالإخلاصء. وصمته 
المراقبات. ونظره المشاهدات". 

قلت: هذا مؤيدٌ بقوله تعالى: الهم تَعْفْرءُ وأْجَرٌ 
عَظِِيءٌ 40 ".: فقد فنسرها الحق -" جل وعلا". 
بقو له جوَقهاك وير عل اليد عا كا (5) 
ديجنت مَنَهُ سف وسحَةٌ وكا أنه عا سما (05)) 7 
وقال الى الكريم ‏ ل الأجماع التقوى في قوله 
تعالى :طإإنَأله مر ْمَل َالِإحَسننِ وَإبتَآي ذى اشر وَيْنَع 
عن لحكل والشسكر واو تيفل السك تكرت 49 '*. 

واعلم أيهاالأخ الكريم: من رزق العلم 
الشرعي؛ فقد فتح الله عليه أبواب المدى والإنابة: 
(؟) سورة الحجرات. 
(*) سورة النساء. 


(4) سورة التحل. ((تفير البغوي): لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي: - 
زت كاهم) (62/1). 


ومن رّزق علم المعرفة الإلهيّة؛ نقد فتح الله عليه 
باب الحبّة والقرب. ومن رّزق عمل المعرفة بالما 
فقد دخل في معارج القرب والمشاهدة. ومن أكرم 
بمصاحبة أهل المعرفة الإلهيّة؛ فقد أكرَمَه الله يحالهم ‏ 
الذي هو محض الفضل والكرم منه سبحانه وتعالى) 
كما قال الله _عَلَكَك: (وَمَن يولع اه وايولَ مَأوَكِكَ مم 








وَحَبْن وكيك رَفِيكًا_ (5) ذلك الْمَضِلُ مري الله مكو 
أنه عَِيِمًا 40". قال الحانظ السيوطي في 
" تفسيره": (وَااصِدِيِقِينَ 4 أفاضل أصحاب الأنبياء 
مبالغتهم في "الصدق والتصديق ". (وَالتُبَدَا 4 
القتلى في سبيل الله. «وَألصَّنِحِينَ 4 أي القائمين 
بحقوق الله وحقوق عباده. لوحن أَوْليكَ رَفِيهًا » 
)١(‏ سورة النساء. 


اهم 


رفقاء في الحنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم 
والحضور معهم وإن كان مقرهم ني الدرجات 
العالية بالنسبة إلى غيرهم. قال "العلآمة 
الصاوي": والمعنى: أن من أطاع الله كان رفيقاً لمن 
ذكر.ء وليس ذلك بسفر ولا مشقة بل يكشف له 
عمن ذكر ويحادثه مع كون كل في درجته لا يصعد 
هذا هذا ولا ينزل هذا لهذا؛ قال تعالى: «إِحْونا عل 
سور مُنَعَدِلِنَ 2"”40. فإذا تمنى الشخص مشاهدة 
النبي محادثته حصل ذلك من غير مشقة ولا 
انتقال". ولما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 


)١(‏ سورة الحجر. 
(١؟)‏ ((حاشية العلأمة الصاوي)): للشيخ احمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي: - 
(تطلوكامه (١1/1؟ك).‏ 


,هه 


عن أبي هريرة - 4# عن البي - و قال: الْمَْءٌ 
على دِينٍ خَلِيلِه؛ فَلَْنْظُرْ أحدكم من يُخَالِل4”. 

قال الإمام الغزالي: مجالسة الحريص ومخالطته 
الدني؛ لأن الطباع محبولة على التشبه والاقتداء بل 
الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري". 

لذا قيل: "من جالس جانس". وقال الفضيل: 
من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة”". 


)١(‏ ((مند احمد)): (7017/8), رقم: 858, ((مسنن أبي داود)): لسليمان بن الاشعث 
السجسداني الأزدي: (ت7076ه), كتاب الأدب . باب ما يؤمر أن يجالس. رقم: - 2487 
((سنن الترمذي)): كتاب الزهد . باب ما جاء في أخذ المال في حقه. رقم: - 2377078 
((شعب الإبمان)): (!08/1)., قال محمد بن عبد الله الخطيب التبربزي: (ت /ا"الاه), 
في ((مشكاة المصابيح))؛ :)١7561/7(‏ رواه احمد والترمذي وأبو داود والبيهقي في 
((شعب الإيمان))؛ وقال النووي: إسناده صحيح. 

(؟) ((تحفة الأحوذي)): لأبي العلا محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحهم المباركفوري: - 
(ت8١1ه)‏ (47/7)/, ((مرقاة المفاتيح)): لعلي بن سلطان محمد القاري؛ - 
(تؤكد١‏ امي (4/ )ا ؟). 

(؟) ((شعب الإيمان)): ,)١4/1(‏ رقم: 41487. ((تاريخ مدينة دمشق)): (948/44"). 


6م 


وورد: من جلس مع ثمانية أصناف زاده الله 
ثمانية أشياء: من جلس مع الأمراء: زاده الله الكبر 
وقساوة القلب. ومن جلس مع الأغنيك: زاده الله 
الحرص في الدنيا وما فيها. ومن جلس مع الفقراء: 
زانه الله الرضا بما قسمه الله تعالى. ومن جلس مع 
الصبيان: زاده الله اللهو واللعب. ومن جلس مع 
النسه: زاده الله الجهل والشهوة. ومن جلس مع 
الصالحين: زاده الله الرغبة في الطاعة. ومن جلس 
مع العلماه: زاده الله العلم والورع. ومن جلس مع 


الفساق: زاده الله الذنب وتسويف التوية"". 


وكما قال أكمل الرسل ‏ يَل: الإخياركم الذين 
إذا رؤواء ذكر الله بهم4”, وعن أنس - #5 يقول:- 








)١(‏ ((البرهان المؤبد)): للإمام الرباني السيد احمد الرفاعي ‏ قدس الله روحه: (تم/اهه), 
(ص؟١٠).‏ 
)١(‏ رواه الحكيم عن انس كما في ((كنز العمال)): لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي: - 


زت هلاةم) )51١14/1(‏ 
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قالوا: يا رسول الله أينا أفضل كى نتخذه جليساً 
معلم؟ قال: #الذي إذا رئي ذكر اللّه لرؤيته”, وقال - 
: لأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم©9, 
وسئل - ي: أي جلسائنا خير؟ فقال: الأمن ذكركم الله 
رؤيته. وزاد في علمكم منطقه. وذكركم في الآخرة 
عمله7#. 


ليترقى من الإسلام إلى الإيمان. ومن الإيمان إلى 
الويقان. ومن الإيقان إلى المعرفة, ومن عت إلى 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي عن انس كما في ((الدر المشور)): (0/5/4؟). 

(7) قال نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيشمي: (ت8017ه) في ((مجمع الزوائد)). 
:)0/٠١(‏ رواه البزار عن شيخه علي بن حرب. ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. قال 
الألباني:'" صحيط"' أنظر حديث؛ رقم: 744810 في" صحيح الجامغ', و ((اللسلة 
المحيحة)): حديث. رقم: ,١07197‏ 

(*) ((مسند أبي يعلى)): لأبي يعلى احمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي: (ت17. ه), 
(5/4؟"). رقم: 5475, ((مسند عبد حميد)): لأبي محمد عبد بن حميد بن نصر: 
(ت5 4 ١ه). .)١١7/1(‏ رقم: 5731, قال الهرنمي في ((مجمع الزوائد))؛ :)5975/١١(‏ 
رواه أبو يعلى؛ وفيه مبارك بن حسان, وقد وثق. وبقية رجاله رجال الصحيح. 


ومن المحبوبية إلى القرب والمشاهدة منه سسبحانه: 
كما قال تعالى: «إءَ الفتيبييت وَالْعمْيت والثؤينيج 
وَلَجَرا عَظِيمَا 40 ”". إن المتليومت وَالشسيسي » أي: 
المنقادين لحكم الله تعالى قولاً وعملاً وحالء من 
الذكور والإناث والْمُؤينيت وَلْمْقتِ»4 أي: المؤمنين 
الموحدين من الفرقين؛ والإيمان والتصديق بالقلب 
والاعتقاد مع الفعل بالأركان, "وهو مجمع 
الطاعات". «والْمَِيِينَ وَالْقِيِتتِ # أي: العابدين 


والطائعين الخاضعين المتذليين في جميع الطاعات 


)١(‏ سورة الأحزاب. 


كه 


والعبادات, وحميع الحالات. والمداومة عليها 

وَألصَّددِقِينَ وَآَلصَّديقتٍِ 4 أي: الصادقين ني إهانهم. 
ونياتهم. وأقواهم وأعمالحهم - في عهودهم 
وعقودهم ورعاية حدودهم. «وَألصَّنَ وَألصَّدِررتِ © 
أي: الصابرين على الطاعات وعن الشهواتء وني 
البأساء والضراء لجميع ما جرى عليهم من القضا. 

وَالْحَشِمِينَ وَالْحَشِمَتِ # أي: المتواضعين المتضرعين 
لله - 5 بقلوبهم وجوارحهم؛ قال بعضهم: 
الخشوع: انقياد الظاهر له سبحانه. والباطن للحق 
تعالى لَالْتصَيَقنَوالمَصَيَكتِ 4 بماعندهم مالا 
ونفساء فرضاً ونفلاء طلباً لمرضات الله تعالى. وهرباً 
من سخطه (وَالصّيمِينَ وَألْصَِيمَتٍِ 4 أي: الصائمين 
لوجه الله َكَل شهر رمضان وغيره من الأيام. بل 
الممسكين نفوسهم مطلقاً عمالا يرضى عنه 


باه 


سبحانه وتعالى. «وَللفْظِيت فُرُوجَهُمْ وَالْحَدفظدت » 
أي: عن المحارم؛ وجميع لد وطلب التجاوز 
والتعدي على قدر الحاجةفي الحلال. فتنبه. 
«والسكرس اله مدا والدّحكرتٍ 4 أي: باللسان 
والجنان والأركان. وني جميع أحوالهم يجاهدون أن لا 
يغفلون. ولا يفون عموها: «أعدٌ أنه مم تَفْفَةٌ وَلَهَرًا 
عَظِيمَا #4 أي: للذين اتصفوا بهذه الصفات من 
الفريقين: هم “ميل الخُسنى”؛ “وجزيل الب 
- "من المغفرة والجنة والرضوان". 
قال العلامة فخر الدين الرازي في "تفسير 

قال تعللى: إن الْمُمَلِييت وَالْمْسْيِمَتِ فشني 
وَلْموتِ 4 ذكر هم وهن؛ عشر مراتب: "الأولى" 
الإسلام والانقياد لأمر الله؛ "والثانية" الإيمان بما 
.فلن به أمر لله فإن المكلف أولاً يقول كل ما يقوله 


ا 00 


مه 


أقبله فهذا إسلام. فإذا قال الله شيئاً وقبله صدق 
مقالته وصحح اعتقاده فهو إيمان. ثم اعتقاده يدعوه 
إلى الفعل الحسن والعمل الصالح فيقنت ويعبه؛ 
وهو "المرتبة الثالشة" المذكورة بقوله: (وَلَِيَ 
وَألَيِتَتِ 4 ثم إذا آمن وعمل صالحاً كمل فيُكمل 
غيره. ويأمر بالمعروف وينصح أخاه فيصدق في 
كلامه عند النصيحة؛ وهو المراد بقوله: (مَالمَّددِقِنَ 
كَاضَّيَِتِ»4 ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المتكر يصيبه أذى فيصير عليه؛ كما قال تعالى: 
اَن وَلصَّديرَتِ © ثم إنه إذا كمل وكمل قد 
يفتخر بنفسه؛ ويعجب بعبادتهه فمنعه منه بقوله: 
«وَالْحَثِْينَ وَالْخَشِمَاتٍ 4 أو نقول لماذكر هذه 
الحسنات أشار إلى ما يمنع منها وهو إما حب الجاه 
أو حب المال من الأمور الخارجية أو الشهوة من 
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الأمور الداخلة. والغضب منهما يكون لأنه يكون 
بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمر 
مشتهىء فقوله لوالْحَثِمِينَ وَالْكَسْمَاتِ © أي 
المتواضعين الذين لا يميلهم الجاه عن العبادة. ثم 
قال تعالى: «وَالْمتَصَدّقِنَ وَالْمصَّدْقَتٍ 4 أي الباذلين 
الأموال الذين لا يكنزونها لشدة محبتهم إياهاء ثم 
قال تعالى: 9والصّيِمِينَ وألصَّتَيِمَتٍِ © إشارة إلى الذين 
لا تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله ثم قال 
تعالى: «وَالَفِظِيت فُرُوجَهُمْ والْحَدفِظدتٍ » أي الذين 
لا تمنعهم الشهوة الفرجية. ثم قال تعللى: 
«والحكرس الله كديرا وَالدصكرتٍِ © يعنى هم في 
جميع هذه الأحوال يذكرون الله ويكون إسلامهم 
وإيمانهم وقنوتهم وصدقهم وصيرهم وخشوعهم 
وصدقتهم وصومهم بنية صادقة لله واعلم أن الله 
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تعالى في أكثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه 
بالكثرة ههنا. وفي قوله بعد هذا: «يكأما لين اموا 
كرا أله وكا كيرا (4”. وقال من قبل: لمكن 
بجوأ أله واليومالآجخر وككر هه كيرا (2) 4" لأن الإكثار من 
الأفعال البدنية غير ثمكن أو عسر. فإن الإنسان 
أكله وشربه وتحصيل مأكوله ومشروبه يمنعه من أن 
يشتغل دائماً بالصلاة ولكن لا مانع له من أن 
يذكر الله تعالى وهو آكل؛ ويذكره وهو شاربء أو 
ماشء أو بائع؛ أو شار. وإلى هذا أشار بقوله تعالى: 
« لذ يدرو أله نما وَشُعُودا وَعَلَ وروم )4 ”".ولأن 
جميع الأعمال صحتها بذكر الله تعالى وهي النية, 

عد له حم مَفْفَِة ولَجَراعَظِيمًا © فإن المغفرة إزالة 
)١(‏ سورة الأحزاب. 


(؟) سورة الأحزاب. 
©( سورة آل عمرانت. 
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السيئات التى هي في الدنيا لازمة للنفسء والأجر 
العظيم. إشارة إلى الحياة التى هي بعد مفارقة الدنيا 
عن النفس فيزيل الله عنه القبائح البهيمية ويليسه 
المحاسن الملكية ”". 


واعلم أيها القارئ الكريم: أن الشارع م 


جعل التوافق والتعانق بينا 





نصوص الشريعة الغراء؛ وها هى التالية ذكرا:- 
روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله - و 
قال: إن الله فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَاَ عَلَيكُمْ وَسَنَنْتُْ لم 
قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إيمانا وَاختسابا خَرَجَ من ذَنُوبه 
كيو ولَدَنْهُ م6 (". وروى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله وله: الأمن صَامَ 
رَمَضَانَ إِيمَانا وَاحْتِسَابًا غفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذَلْيِهِ وَمَنْ 


.)١181؟/؟8©( ((التغسير الكبير)):‎ )١( 
.)١١ص( سبق تخريجه في‎ )١( 
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قام لَيْلَهَ الْمَدْرٍ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَمَ من 
ذَنبه16". 

وعن ابن عباس في حديث طويل قال - يِل 
عن ربه قال ذو الجلال: لإأشهدكم يا ملائكتي أني 
جعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم؛ 
رضائي ومغفرتي76". وروى البخاري ومسلم: عن 
أبي هريرة - #5 قال كان رسول اللّهِ - 8 يُرَغْبْ 
في قِيَام رَمَضَانَ من غير أَنْ يَأُمْرَهُمْ فيه بِعَرْهَةٍ 
فيقول: لأمن قام رَمَصَانٌ إِيمَانًا وَاحتِسَابًا عغَفرَ له ما 
قدمَ من دنب فََفْيَ رسول اللَّهٍ - 86 - وَالأمْرٌ 
على ذلك ثم كان الأمْرٌ على ذلك في خلافةٍ أبي 
بكر وَصَّدْرًا من خِلائَةِ عْمَرَ على ذلك”. 
)١(‏ سبق تخريجه في (ص9١).‏ 
(؟) ((تاريخ مدينة دمشق)): (195/85). 


(*) ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب الترغيب في قيام رمضان, وهو 
التراويح؛ رقم: /ا/11/1. 


1 





وني رواية الإمام أحمد عن عبّاتة بن الصّايت 
أَنَهُ قال يا رَسسُولَ الله أَخْيرنَا عن لَيْلَةِ الْقَدْرهِ فقال 
وسو الله ي: المي في رَمَضَانَ الْعَمِسُوهَا في 
الَْشْرٍ الأواخر فَإِنهَا ور في إخدى وَعِشْرِينَ» أو ثلآث 
وَعِشْرِينَ» أو حَمْسٍ وَعِشْرِينَ أو سَبْعِ وَعِشْرِينَء أو 
تع وَعِشْرِينَ أو في آخر لَيْلَةٍ؛ِ فْمَنْ قَامَهَا إِيمَاناً 
وَاْتِسَاباً عُفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذُنْبِِ وها تأخَر9 . 

قوله: لأوما تَأخَرَ) مظنةٌ ورجاً بالله عَدَكلهِ فمن 
وافقته تلك الليلة فإنه سيكون على حسن الخواتم, 
إن شاه الله تعالى؛ وفضل الله واسع هذه الأمة 
المرحومة؛ وهو اللطيف الواسعٌ العليم ‏ #أك. 

كما قال تعالى: «إئَا أَنرَلَهُ في له القَدر 4 ". 

فقد أخير الحق تبارك وتعالى؛ أنه أنزل القرآن 


)١(‏ ((مسند احمد)): .)408/١6(‏ رقم: :57514٠‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن. 
(؟) سورة القدر. 
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ليلة القدر؛ وه الليلة المباركة؛ التى قال الله عََكَكه 
عنها: «إنَآأنرَلئهُ فى يَيَوَ مُسرَكَوِ (4)5 ”2 وهي ليلة 
القدر, وهي من شهر رمضان؛ لقوله تعالى: «ثَمْرٌ 
كا ألذِى أُنزل مه العُرْءَانٌ )4 ”. قالابن 
عباس وغيره: أنزل الله القرآن حملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماه الدنياء ثم 
نزل مُفصلاً أو مُنَجّماً بحسب الوقائع والمصالح في 
ثلاث وعشرين سنة على رسول الله - 85 ”. 

وسميت ليلة القدر؛ لعظيم قدرها وشرفها؛ 
لأنها أنزل فيها كتاباً ذا قدرء بواسطة مَلّك ذي قذر 
على رسول ذي قدر, لأمة ذات قذر. وللطاعات فيها 
قذّر عظيم. وثواب جزيل - من الله العلي العظيم؛ 
)١(‏ سورة الدخان. 


(؟) سورة البقرة. 
(>) ((نفسير ابن كثير)): (900/6). 


أو تقدير أمور السنة. وإظهارها للملائكة الأربعة: 
جبريلء وميكائيلء وعزرائيل» وإسرافيل ‏ عليهم 
السلامء ليؤدوها بما أمرواء وغير ذلك. 

«وبآأدْرَكَ 4: أي أعلمك أيها النيّ الكريم 
«مَا4 عظم شأن وله آلقَدَر4. وشرفها عجيب 
ويه لتر فضلها. ظِحَتديِن آلف مَبْرِك؛ وقيامها 
أفضل من عبادة ثلاث وثمانين سنة» وأربعة أشهر 
حق العبادة. والجهاد في سبيله تعالى؛ وهذه من 
خصائص هذه الأمة المرحومة ‏ لقصر أعمارهم, 
وقلة أعماهم فأعطاهم الله #. ليلة القدر؛ 
لرجاء رسول الله - يق لأمتهفي ذلك.8 نَل 
لْمَلَكَهُ 4 بيان لما له فضلت على ألف شهرء وتتنزل 
لهم إلى الأرض والسمه الذنيا أو تقربهم إلى 
المؤمنين. «وألروحٌ © "قال النسفي": أي: جبريل؛ أو 
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خلق غير الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة؛ 
لقول رسول الله ول: #إإذا كان ليلة القدر نزل جبريل 
الت في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم 
أو قاعد يذكر الله عَرَكِلَ 04" 

«نيًا4 أي: في هذه الليلة من السماه إلى 
الأرض؛ "قال ابن كثير": (أي: يكثر تنزل الملائكة 
في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون ممع 
تنزل البركة والرحمة. كما يتنزلون عند تلاوة 
القرآن. ويحيطون بحلق الذكر. ويضعون أجنحتهم 
لطالب العلم بصدق تعظيماً له)”". لذن رهم ينكل 


م عور 


أي "قال الإمام النسفي": أي: تنزل من أجل كل 
أمر قضه الله لتلك السنة إلى قابل". «اسَلدٌضَ4 


710117 ((شعب الإيمان)): (/47”). رقم:‎ )١( 
.)955/4( (؟) ((تفسير ابن كثير)):‎ 
.)590/6( ((تفسير النسفي)):‎ )5( 
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"قال النسفي": أي: ماهي إلا سلامة .. أي: لا 
يقدر الله فيها إلا السلامة والخيرء ويقضي في غيرها 
بلاء وسلامة: أو ما هي إلا سلام لكثرة ما يسلّمون 
على المؤمنين» قيل: لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا 
سلموا عليه في تلك الليلة. وقد حرم من السلام 
الذين كفروا. «حَقٌ م التَيِه أي: السلام فيها من 
الملائكة على المؤمنين إلى طلوع الفجرء فلا تمر 
بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت عليه. والله اعلم”". 

"وسِرٌ خَفاه ليلة القدر":هو التزود من 
الطاعات؛ لأنها منازلٌ قربي إلى امو عََكلهٍ 
والأحوط ني ذلك من باب اليقين في العبادة 
والعمل فيه أن نجتهد بالوقت, واليقين. والأفضل - 
"عزيمة وقربا". 





.)50:/4( ((تفسير النسفي)):‎ )١( 
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واختلف العلماء في تعيين ليلة القدر على نحو 
من أربعين قولاً وا لصحيح أنها ليلة منتقلة في 
العشر الأواخر من كلّ رمضان؛ جمعاً بين الأحاديث 
الصحاح؛ وإعراضاً عما يخالفهاء منها: قوله ‏ : 
الاتحرّوا لَيْلَةَ الْمَدْرٍ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرٍ من رَمَضَانَ). 
متفق عليه" ومنها: قوله - 86 لإتحَرّوا لله القَذْر 
في الْوثْرٍ من الْعَشْر الأَوَاخِرٍ من رَمَضَّانَ4””, ومنها.: 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال لي رسول الله - 
: لمن كان اغتكف مَعِيء فَلْيَعْتَكِففْ الْعَشْرَ الْأَوَاخِر 
وقد أرِيثُ هذه اللَّيْلَه نُمَ أُنْسِيتُهَا وقد رََيْتبِي أَسْجُدُ في 
مَاءٍ وَطِينٍ من صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا في الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ 
وَالْتَمِسُوهَا في كل وثْرِ, فَمَطَرَتْ السَّمَاءُ بَلْكَ اللَيْلَقَ 
(1) ((صحيح البخاري)): كناب فضل ليلة القدر . باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر, رقم: ٠07١‏ ((صحيح ملم)): كاب الصيام . باب فضل ليلة القدر, والحثّ 
على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم: 59/54 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب صلاة التراويح . باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر. رقم: 117 .5١‏ 





5 


وكان الْمَْجدُ على عريش7", فوَكف" الْمشجد 
فَبَصرَثْ عَيْنَاي رَسُولَ الله . . على جَبْهَتِهِ أتَرُ الْمَاءِ 
وَالطَّينِ من صُبْح إِحْدّى وَعِشْرِينَ6”, ومنها: حديث 
عبد الله بن أُنَيْس أن رَسُولَ الله , قال: الأَرِيتُ 
يْنَهَ الْعَدْرٍ ثم ينها وَأَرَانِي صُبْحَهَا أُسْجُدُ في مَاءٍ 
وَطِينِ؛ قال: فَمُطِرْنَا لَبِلَهَ نلاثِ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بنَا 
رسول اللّهِ . ق. فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أثرَ الْمَاءٍ وَالطَّينِ على 
جَبْهَِهِ ون قال: وكان عبد اللَِّ بن أُنَِسِ يقول: ثلاث 
وَعِشْرِين4”". ومنها: قوله - 5ه الله القَرِ لَبِلَهُ أزتع 
وَعِشْرِينَ6”. لقوله ‏ ق8: ل(أنزل الله صحف إبراهيم 


)١(‏ هو ما يسنظل به من بيوت ونحوها. 

)١(‏ أي: سال من سقفه المطر. 

(*) ((صحيح البخاري)): كتاب الاعتكاف . باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم: - 
قله 

(4) ((صحيح مسلم): كتاب الصيام . فضل ليلة القدر .والحث على طلبهاء وبيان محلهاء 
وارجى أوقات طلبهاء رقم: 50/5107. 

(©) ((المعجم الكبير)): سليمان بن احمد الطبراني: (ت٠‏ 5“ه)ء (١/750)لرقم: 331١7‏ 
((مسند البزار)): (1/4١31؟)‏ رقم 17375 ((مسند الطيالسي)): ))5848/١(‏ رقما-ت 
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في أول ليلة من رمضان, وأنزلت التوراة على موسى 
لست خلون من رمضان, وأنزل الزبور على داود في 
إحدى عشرة ليلة خلت من رمضان, وأنزل القرآن على 
محمد يِل . في أربع وعشرين خلت من رمضان6”". 
ومنو عو وحن بن الفتايت ان اسان رون 
اللَِّ - 6 عن لَيْلةِ الْقَدْ فقال رسول اللَّهِ - 86 
لآفي رَمََانَ فَالْتَمِسُوهَا في الْعَهُ ٍ الأَوَاخْرِء فَإِنَّهَا في 
وثْرٍ في إخدى وَعِشْرِينَ» أو ثَلآثِ وَعِشْرِينَ أو حمس 
وَعِسْرِينَ أو سَبْعْ وَعِشْرِينَء أو تِسْع وَعِسْرِينَ أو في 


-351519 قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. ينظر: ((المسند)): (151/119و 
67) رقم 71/178 

)١(‏ ((مسند أبي يعلي)): .)١5/4(‏ رقم 25314٠‏ وفي رواية:'"أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة 
من شهر رمضان, وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة 
مضت من شهر رمضان. وأنزل الزبور لكمان عشرة خلت من شهر رمضان., وأنزل القرآن 
لأربع وعشرين خلت من شهر رمضانا"'؛ قال السيوطي في ((الجامع الكبير)): أخرجه احمد 
(1/4١٠)ء‏ رقم: .17١56©‏ والطبراني: (7/8/757)) رقم: 186. والبيهقي في 'شعب 
الإيمانا': ,)4١4/9(‏ رقم: 44؟77. وأخرجه أبضًا: الطبراني في"الأوسط' ,)١11/4(‏ 
رقم: .074٠‏ قال الهشمي :)١417/1(‏ رواه أحمدء والطبراني في"الكبير". و"الأوسطظ', 
وفيه عمران بن داود القطان ضعفه يحبى وولقه ابن حبان, وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث. وبقية رجاله ثقات. 


فى 


آخر لَيْلَةِ؛ٍ فَمَنْ قَامَهَا ابَْغَاءَهَا إِيمَاناً وَاحْتِسَاباًء ثم 
وُفَقَتْ له غَفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذَنْيهِ وما تأخَر4”", ومنها: 
قوله - 5: لمن كان مُتَحَرَّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَهَ سَبْع 
وَعِشْرِينَ4, وقال: لانَحَرَوْهَا لَِلَهَ سَبْع وَعِشْرِينَ, يعني 

َيْلَةَ القَدْر”", ومنها: قوله ‏ 5 لالْقَِسُوها في 
عر الأَاغِرِ من تمنع يَبَْْنَ أو سبع يبقينَ أو حفس 
َبْقَينَ أو ثلآثِ يَبْقَيْنَ أو آخر ليله آخر لَيِلَه4”, ولقوله - 86: 
لأَعْطِيت أمني حَمْسَ خِصالٍ في رَمَضَانَ. لم تعطاها 
اه م أَطَبِبُ عِنْدَ الله من ريح 
الْمِسْكء وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلابِكَةُ حتى يُفْطِرُواء وُيَزيَنُ 
لله ل رس جَنَهُ ثُمّ يقول: يُوشِكُ عبادي 





)١(‏ ((مسند احمد)): (45/16 و4.0) رقم: 2505177 قال حمزة أحمد الزين: إسناده 
الس 
)١(‏ ((ممند أحمد)): (4/4١1)؛‏ رقم: 4808. قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. وهو 
في ((مجمع الزوائد)): :.)١175/7(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال ١‏ 
(*) ((مسند احمد)): (6 2/1 .)5١‏ رقم: ٠78‏ ؟, ((سنن الترمذي)): الصوم . ما جاء في ليلة 
القدر رقم: 6 كفل وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
ىق 


الصّالِحُونَ أن يُلَقُوا ع: عَنْهُمُ المؤنة وَالأَذَى وَيَصِيرُوا ِلَئِكِ 
ويصفد فيه مَرَدَةُ الشَّيَّاطِينء فلا يَحْلْصُوا إلى ما كاثوا 
يَخْلْصُونَ إليه في غَيْرو وَيُْفَرُ لهم في آخر لَيْلْ, قِيل: 
يا رَسُولَ الله أهى لَيْلَهَ الْقَدْر؟ قال: الآ وَلكِنَّ 
الْعَامِلَ إنما يُوَقَى أَجْرَهُ إذا قَضَى عَمَلَّه7". 

- ويظهر من هذه الأحاديث وغيره!ه؛ أن ليلة 
القدر تكون ني العشر الأواخر من رمضان؛ فتارة 
تكون ليلة الحادي والعشرينء وتارة تكون ليلة 
الثالث والعشرين؛ وتارة ليلة الرابع والعشرينء 
وتارة ليلة الخامس والعشرين؛ وتارة ليلة السابع 
والعشرين؛ وني عدة روايات أو بالعلامة فيما ذكر 
وتارة ليلة التاسع والعشرين؛ أو آخر ليلة وهي: 


)١(‏ ((مسند أحمد)): :)5١/4(‏ رقم 604ل 
؟؟ 


"الثلاثين"؛ فلا تعارض ف الأحاديث على هذا 
التأويل. والله تعالى اعلم. 
وعندالقوم #؛ أهل العمل الروحي 
الإسلامي رأي مبارك:إنها تتغير بتغيير أول يوم من 
صيام الشهر المبارك وقد أكدوا على ذلكء فقالوا: 
وإن جميعاً إن نصم يوم جمعة في "تاسع العد لعشرين" خذ ليلة القدر 
وإن كان يوم السبت أول صومنا "فحادي وعشرين" اعتمده بلا عذر 
وإن هل يوم الصوم في أحد فقن في "سابع العشرين" ما رمت فاستقر 
وإن هل بالاثنين فاعلم بأنه يوافيك نيل الوصل في"تاسع العشر" 
ويوم الثلاثا إن بدا الشهر فاعتمد على"خامس العشرين" تحظى بها فادر 
في الأربعا إن هلّيامن يريدها فدونك فاطلب وصلها "سابع العشر" 
ويوم الخميس إن بدا الشهر فاجتهد توافيك بعد "العشر" في ليلة الوتر 
أما قولهم: في "تاسع العشر": فهي مروية عن 
1 5 0 
علي وابن مسعود - ٠.‏ 
وأما قوهم: "سابع العشر": لما روى أبو داود 
حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود وغيره موقوفاًء أنها 


.)07592/4( ينظر؛ ((تفسير ابن كثير)):‎ )١( 
4 


ليلة بدر. وكانت ليلة جمعة. وهو اليوم الذي قال 
الله تعالى فيه: «يَوم الْمُرَكَانٍ )4 '". 

"فيكون العمل بما جاء من دلالات وترجيح 
عند السلف والخلف تشبثاً بأحوط العمل - بليالي 
العشر الأواخر, أو أواترهاء ثم التشبث بقاعدة 
"أهل العمل الروحى الإسلامى" كما أسلفنا في 
الأبيات المباركة؛ والجمع في ذلك هو الأحوط 
والأقرب إلى الله 38 ففي ذلك فلاحك وترقيك 
إلى جنّة ربك ورضاه - جل جلالَهُ وعم نوالَهُ". 

واعلم يا أخي: أن أجر العبادات يتضاعف ني 
شهر رمضان: لما روى سلمان الفارسي ‏ 5©؛ قال: 
خطبنا رسول الله - 8 - ني آخر يوم من شعبان 
فقال: لأيا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك, 


)١(‏ سورة الأنفال. ينظر: المصدر السابق. 


شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء جعل الله صيامه 
فريضة, وقيام ليله تطوّعاً. من تقرب فيه بخصلة من 
الخير. كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى فيه 
فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه, وهو 
شهر الصبر. والصبر ثوابه الجنة. وشهر المواساة, 
وشهر يزداد فيه رزق المؤمنء من فطّر فيه صائماًء كان 
مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النارء وكان له مثل أجره من 
غير أن ينتقص من أجره شيء4, قالوا: ليس كلنا نجد 
ما يفطر الصائم. فقال رسول الله - وَل: الإيعطي الله 
هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة, أو شَرْبة ماء, أو 
مَذقة لبن» وهو شهر أوله رحمة. وأوسطه مغفرة, وآخره 
عتق من النار. من خفف عن مملوكه غفر الله له واعتقه 
من النار؛ واستكثروا فيه من أربع خصال: - خصلتين 
ترضون بهما ربكم. وخصلتين لا غنى بكم عنهماء فأما 
الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله 
إلا الله وتستغفرونه. وأما اللتان لا غنى بكم عنهما: 


كا 


فتسألون الله الجنة. وتعوذون به من النار. ومن أشبع فيه 
صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل 
الجنة2#©, 

"ومن العبادة الجليلة فيه" قيام رمضان؛ وهو: 
"التراو ويح" وهي: فضيلة عظيمة, لكن ذلك 


الفضلء وكمال الثواب يحصل بالتراويح عشرين 
ركعة؛ لما قاله أهل القرون الثلاثة #. 





مه ا" 


أن يُصلى ِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكعَة مع الوثر, 
وهو: قَوْلُ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ وَالْعَمَْلُ على هذا عِنْدَهُمْ 
الْمَدِينَةِ وأكتر أَهْل العِلم. على ما روي عن عْمَر 
وَعَلِي وَغيرهِمًا من أُصحَابٍ الي 5 عشرين 


رَكَعَةَ وهو قول الثُوريء وابن : المبَارَكِ وَالشَافِعِي؛ 


- ((صحيح ابن خزيمة)): لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري:‎ )١( 
رقم: /14841كء وقال: صح الخبر.‎ )١151/5( ء)ه#1١١ت(‎ 


اا 


وقال التْنانِعِي وَهَكَذَا أدْرَكْت يِبَلَوِنا بِمَكَةَ يُصَلونَ 
عمد : روي في هذا ألوَانٌ وم 
يُقض فيه بشَيه". وقال إسحاق: بل نخْتَارُ إخْدى 
وَأَرَبَعِينَ ركع على ماروي عن أَبَي بن كعبيه 


ماد كف 6 بم 


وَاخْبَّارَ ابن المبَارَكِ .و ]أ حمك تدان العلده بخ 


8 اسم 


الإمَام في شهر رَمَضَانَ وَاخْتَارَ الشافعي نََ يُصَلَيَ 
الرجل وحذه إذا كان قارنًا. وفي الْبّاب: عن عَائْشَةَ 


عِشرين ركعَة. وقال أَحَمَدُ 


سرية همه 5 2 
والنعمان بن شيير» وابن عباس. اك 


- ما يلي نصه:‎ )7١/59 قال السادة الحنابلة؛ في شرح"زاد المستقنغ' (ص‎ )١( 
"والتراويح سنة مؤكدة ... عشرون ركعل'؛ لما روى أبو بكر عبد العزيز في"الشافي' عن ابن‎ 
عباس أن النبي . صلى الله عليه وسلم, كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة تفعل‎ 
ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء في رمضان؛ لما روي‎ 
في الصحيحين من ححديث عانشة أنه . صلى الله عليه وسلم: صلاها لهالي فصلوها معه ثم‎ 
تاخر فصلى في بيته باقي الشهر وقال:"'إني خخشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها' وفي‎ 
البخاري أن عمر جمع الناس على أبيّ ابن كعب فصلى بهم التراويح. وروى أحمد‎ 
. وصححه الترمذي: "من قام مع الإمام حتى ينصرفا كتب له قيام ليلذلا‎ 
.895 (؟) ((سنن الترمدي)): كتاب العوم . باب ما جاء في قيام رمضان, رقم:‎ 


,"”« 


قال الشيخ ابن تيمية - 8895 أن نفس قيام 
رمضان لم يؤقت النيّ - 5 - فيه عدداً معيناً. بل 
كان هو يع - "لا يزيد في رمضان ولا غيره على 
ثلاث عشرة ركعة". لكن كان يُطيل الركعات,. 
"فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي 


هم )5( 


بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث" . وكان يخفف 
القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن ذلك أخف 
على المأمومين من تطويل الركعة الواحلة؛ ثم كان 
طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون 
بثلاث؛. وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا 


بثلاث» وهذا كله سائغ فكيفما قام بهم في رمضان 





)١(‏ قلثُ عن بعض مشايخنا: كان اجتماع الصحابة على ثلاث وعشرين ركعة اجتهاداً من عمر 
5ه لأن رسول الله يق فُرض عليه التهجد ثماني ركعات مع الوتر؛ ثم صلى بيومين أو لاثة 
التراويح في رمضان بالمسجد بنفس العدد. فكانت صلاته في تلك الليالي عشرون ركعة مع 
الوتر. واجتمع الصحابة على ذلك. وهذا هو الجمع بين روايات الثمانيء وروايات العشرين. 
والله اعلم. 


7“ 


من هذه الوجوه فقد أحسن. والأفضل يختلف 
باختلاف أحوال المصلين؛ فإن كان فيهم احتمال 
لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدهاء 
كما كان النبي - كَل يصلي لنفسه في رمضان وغيره 
هو الأفضلء وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين 
هو الأفضلء وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين؛ 
فإنه وسط بين العشر وبين الأربعينء وإن قام 
بأربعين وغيرها جاز ذلك. ولا يكره شىء من ذلك؛ 
وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد 
وغيرهه ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدّدُ مؤقت عن 
النبى ‏ َل - لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطاً 
فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام؛ فكيف 
الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه. كل 
ذلك سائغ حسن. وقد ينشط الرجل فيكون 


الأفضل في حقه تطويل العبادة. وقد لا ينشط 
فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. وكانت صلاة 
رسول الله وله - معتدلة: إذا أطال القيام أطال 
الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع 
والسجود هكذا كان يفعل في المكتوبات. وقيام 
الليل» وصلاة الكسوف وغير ذلك. وقد تنازع 
الناس هل الأفضل طول القيام, أم كثرة الركوع 
والسجود أو كلاهما سواء؟؛ على ثلاثة أقوال: 
أصحها أن كليهما سواء, فإن القيام اختص بالقراءة 
وهي أفضل من الذكر والدعك والسجود نفسه 
أفضل من القيام, فينبغي أنه إذا طول القيام أن 
يطيل الركوع والسجوده؛ وهذا هو طول القنوت 
الذي أجاب به النبي - تله - لما قيل له أي الصلاة 


م١‎ 


أفضل؟ فقال: #أطول القوت86" فإن القنوت هو 
إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو 
السحود؛ كما قال تعالى: ١‏ أمَنَهُوَ قََيِتٌ ءَامَآه ليل سَلِمِدًا 
وق]ي4)21". ألزم الجواب فسمه قانتاً في حال 
سجوده. كما سماه قانتاً في حال قيامه. 
وقال شيخي وأستاذي؛ مصطفى كمال الدين 
افر ثمى طيب الله روحه وذكره وثراه: كما نعلم 
أن القرآن يفسر بعضه بعضاً. وأن الحديث يفسر 
القرآنء فلنعلم أيضاً أن الحديث يفسر بعضه 
)١(‏ ((صحيح ملم)): صلاة المسافرين وقصرها . باب أفضل الصلاة طول القدوت, رقم: - 
5 ((مند أحمد)): (": "١649 "٠07‏ 9 5537): ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة 
ما جاء في طول القيام في الصلاة. رقم: 2801 ((سنئن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها . باب ما جاء في طول القيام في الصلاة, رقم: ١؟147١.‏ 
(؟) سورة الزمر. 


() ((الفتاوى)): لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: (ت8؟/اه), 
(؟لقلاكف .)148٠١‏ 


م 


أحاديث. وإذا علمنا أن الحديث يفسر بعضه بعضاً 
فإذا ورد في متن حديث لفظ يحتمل معنيين كلاهما 
من عام اللغة أو أحدهما منه. والآخر من خاص 
الاصطلاح؛ ووجد في حديث آخر ما يرجح أحد 
المعنيينء فهذا اللفظ ينبغي أن يفهم ني ذلك 
الحديث بالمعنى المفسر في الحديث الآخر. "هذه 
قاعدة من حقائق أصول الفقه. وعلوم الحديث". 
وقد أفضت الغفلة عنها بالغافلين قديماً وحديثاً إلى 
زعم التعارض بين أحاديث نبوية غير متعارضة في 
الواقع ونفس الأمر. هذا ني ما يحتمل أن ينشأ فيه 
زعم تعارض. 

والسير على هذه القاعدة. يترجح عندي في 
المواضع أيضاً التي ينعلم فيها احتمال التعارض؛ 
ومثاله حديثان شريفان» سئلت في وجه فهمهم!؛ 


م 


فقد روي عن رسول الله وَل - أنه قال: #أَقَرَبُ ما 
يَكُونُ الْعَبِدُ من رَبّه وهو سَاجِدٌ فَأَكْثْرُوا الذَّعَاءِ)9, 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام - أنه قال: 
لأفْصَلُ الصّلاةٍ طُولُ لقنُوتِ4", وليس هنا احتمال 
لتعارض سواء فهم من القنوت معناه اللغوي وهو: 
"الخضوع التام" أم معناه الاصطلاحي الشرعي 
وهو:"الدعاء". كالذي بعد القيام من الركوع ني 
الركعة الثانية من صلاة الفجر عند الشافعيين, 
فعلى المعنى الاصطلاحي؛ يحبذ الحديث الشريف 
إطالة القنوت في الصلوات التى يقنت فيهاء وليس 
في هذا مجال لظن التعارض مع الحديث الأول 
)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الصلاة . باب ما يقال في الركوع والسجود: رقم: :9١88‏ ((سئن 

أبي داود)): كناب الصلاة . باب في الدعاء في الركوع والسجود. رقم: 806 ((سنن 

النساني)): كناب التطبيق . باب أقرب ما يكون العبد من الله عر وجل. رقي: - 29١19‏ 


((مسند أحمد)). رقم: .54١©‏ 


(؟) ((صحيح ملم)): صلاة المسافرين وقمرها . باب أفضل الصلاة طول القدوت. رقم: - 
للشطة 


:م 


المبين فضل السجود في الصلوات إذ يكون العبد 
أقرب ما يكون من ربه. 

أما القاعدة المذكورة فترجح عندنا المعنى 
اللغوي للفظة القنوت في ثاني الحديثينء بدلالة 
إرشاد من الحديث الأول. فإن أصل الصلاة هو: 
العبادة والخضوع التام لله رب العالمينء وأن الخضوع 
والإتيان به عملاً ثلاث درجات تجمعها الصلاة 
ينتقل من أدناها وهو الوقوف بين يدي الله تعالى 
وتقدسء إلى أوسطها وهو الركوع؛ فإلى أعلاها 
وهو السجود وكلما أزداد العبد خضوعاً لربه 
أزداد قبولاً من لدنه وقربا؛ يرشدنا إلى ذلك نص 
الحديث الأول بلفظي "الأقرب" و"من". فمادة 
القرب إذا عديت "بإلى"؛ فالقرب ماديء وإذا 


عديت "بمن"؛ فالقرب معنويء والقرب المعنوي 


هنا هو: رضا الرب وقبوله: خضوع العبد وعبادته 
فحيثما يكون العبد أقرب مايكون فهو هنالك 
أخضع ما يكون. فالسجود بنص هذا الحديث هو 
أتم أعمال القنوت. أي: "الخضوع ني الصلاة". 
وكفى بذلك إرشاداً إلى أن القنوت في النص 
الثاني: الأَفْضَلْ الصّلاةٍ طُولُ الْقُنُوتٍ4, أريد به المعنى 
اللغوي أي: "الخضوع التام". فأفضل الصلاة ما 
طال فيها القنوت ني جميع أعمال القنوت؛ 
ومراحلها من أدناها إلى أعلاهما وفق ما عمله 
الرسول - تل لا الصلاة التي تقصر فيه أعمال 
القنوت كل عن حده. فافهمنا الحديثان الشريفان: 
أن خير الصلاة هي التى تؤدى كاملة في خشوع 


ىم 


وطمأنينة وأن السجود من أعماها هو أعلى موطن 
القنوت. وكذلك الحديث يفسر بعضه بعضً”. 

- "وتحقيق المسألة": يمتاز شهر رمضان المبارك 
بمزايا جمة. فمنها قيام لياليه المعبر عنه بالتراويح, 
فهي ركعات تقام بعد صلاة العشه في ليالي 
رمضان. فأجمعت الأمة على سنيتها ولم يختلف فيها 
أحد نمن يعتد بخلافه. ولكن اختلفوا في عدد 
ركعاتها ويشتد الخلاف حيناً بعد حين. فجماعة 
تصلي ماني ركعات وأخرى عشرين؛ وأصحاب 
الثمانية ينكرون على أصحاب العشرين بأن ما زاد 
على الثمانية بدعة لا أصل ا في الشرع. 


.)1١ ((النجم الزاهر)): لنكتل يونس كشمولة؛ (ص 86 و‎ )١( 
4م‎ 


فإليك أيهاالقارئ الكريم: آراء العلماء 
الأعلام مع أدلتهم حول ماهية المشروع من ركعات 
التراويح. 

- اعلم: أن أول من صلَى التراويح في جماعة 
إمام المتقين ومقتدى الصالحين وقرة عين المصلين 
محمد رسو الله و روى الإمام البخاري ني 
"صحيحه" بسنده ((عن أم المؤمنين عائشة ‏ #8 
أنّ رَسُولَ الله 8 خَرَجّ لَيْلَهَ من جَوْف اللَيْلِ 
تَصلى في الْمَسْحِدِ وَصَلَى رجَال يصلاتِه فأصبَح 
الناس فَتَحَدَنُواء فَاجْتَمَعَ أكثرٌ منهم فَصِلى فَصَلْوًا 
معه فَأَصْبّحَ الناس فَتَحَدَتُوا فَكَثْرَ أَهْلْ الْمَسْجِدٍ 
من اللْيْلَةِ الثَاِئَِ فَخَرَجَ رسول الله #6 فَصَلَى 
قَصلُوًا بصّلاتِهِ فلما كانت اللَيْلَةُ الرَّايِمَةُ عَجَرَ 
الْمَنْحِدُ عن أهْلِهِ حتى خَرَجَ لِصَلاةٍ البح قَلَما 


84 


قضى الْفَجِر أَقبَلَ على الناس. فْتَشَّهَكَ ثم قال: 
أن َك فإنه | ضف علي كائكُ كي 
خَشِيت أن تفرض عَلَيْكُمْ فَتَعْحِرُوا عنها" فَُوَنيَ 
رسول الله و وَالأمْرُ على ذلك))”". أي على 
ترك الجماعة في التراويح تم كان الأمرٌ عَلَى ذلك 
في خَلآفةٍ أبي بكر وَصَّدْر مِنْ خَلافَةٍ عُمَر. 

فرسول الله - و لم يصل التراويح إلا في ثلاث 
ليالي. وهي ليلة ثلاث وعشرين وخمسة وعشرين 
وسبعة وعشرين من رمضان حسب الرواية التي 
مضت وغيرها من الروايات الكثيرة. وهدانا 
الرسول الأعظم ‏ كه إلى علة ترك الجماعة في 
التراويح بقية الليالي. وهي محافة الوأجوب على 
الأمة لو واظب عليهاء فبعد وفاته - ف لم تبق تلك 


.5١5١؟ ((صحيح البخاري)): كتاب صلاة التراويح . باب فضل ليلة القدر رقم:‎ )١( 
5 


العلة ومعلوم من قواعد الأصول: (أن مدار الحكم 
مع العلة وجوداً وعدماً". فلهذا ندب الفاروق 
عمر بن الخطّاب - # - إلى إقامة الجماعة للتراويح 
جمبيع ليالي رمضان. وأجمعت الأمة الإسلامية منذ 
ذلك العصر إلى عصرنا الحاضر على ما تشاهدها 
في ذلك. 

ففي البخاري ((عن عبد الرحمن بن عَبِدٍ 
القارى» أَنّهُ قال: خَرَجْتْ مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ *ه 
يَْهَ في رَمَضَانَ إلى المَسّْحِفِ فإذا الناس أَوْرَامٌ 
رن ها رحن لدي وي نكر 
َيُصَلي بِصلاتِهِ الرّمْط فقال عُمَرٌ إني أرَى لو 
جَمَعْتْ هَؤْلاءِ على قارئ وَاحِدٍ لكان أُمثّل؛ ثم عَرَم 


.)١84/17( ((شرح جمع الجوامع)):‎ )١( 


أُخْرَى وَالنَّاسَ يُصَلُونَ بصّلاةٍ فَارئِهِيْ قال عُمَرُ: 
ِعُمَ الدع هذه))”. 

فثبتت بهذه الأدلة سنية أصل التراويح 
والجماعة فيها؛ وبقى علينا بيان كيفية أدائها من 
حيث عدد ركعاتها. فنقول: اختلف الفقهاء في عدد 
ركعات التراويح قديماً وحديثاً فالإمام مالك يروي 
وس ني نات بن انق ان مد 
بن الْخَطَابٍ أَبَي بن كَعْبٍ وَتَمِيماً الدَارِيَ أنْ 
تقوم لئاس بإحدى عَشرَة ركع قال: وقد كان 
لقا يقرا ِالْمِئِينَ حي كنا لنية غلن الممبي 
من طول اله وسا كنا صرف إلا في شرو 
الْفَجْر)”". فلهذه الرواية أختار مالك لنفسه إحدى 


.503٠١ ((صحيح البخاري)): كتاب صلاة التراويح . باب فضل من قام رمضان, رقم:‎ )١( 
(؟) ((موطا مالك)): للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي: (ت1/64١ه)., كتاب النداء‎ 
. 75 للصلاة . باب ما جاء في قيام رمضان, رقم:‎ 


١ 


عشرة ركعة: ثمانية لقيام رمضان وثلاثة للوتر. وني 
رواية أخرى للإمام مالك: (عن يَزِيدَ بن رُومَانَ أنه 
قال كان الناس يقُومُونَ في زَمَان عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ 
في رَمَضَانَ يقلآث وَعِشْرِينَ رَكعَة)”". وبما رواه ابن 
خريمة وار بن حِبان من حديث جابر (صلى بنا 
رسول الله وه في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر). 
وبما رواه البخاري عن أبي سَلْمَّة بن عبد 
الرحمن: أَنّهُ آل عَائْسَةَ - #9 كَيْفَ كانت صّلاة 
رسول اللَّهِ 5 في رَمَضَانَ؟ فقالت: ما كان يَزِيدُ في 
رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ على إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَة يُصَلْي 
أرْبَعَه فلا تَسَلْ عن حُسْيِهِنُ وَطُولِهِنَ ٠م‏ يُصَلي 


براسم 


أرْبَعَ فلا َسَلْ عن حُسْتهِنْ وَطُولِهِنٌ كم يُصَلي 


. 775 ((موطأ مالك)): كتاب انداء للصلاة . باب ما جاء في قيام رمضان؛ رقم:‎ )١( 


5 


ئلاثاً. فقلت: يا رَسُولَ الله تنام قبل أَنْ تُويَر؟ قال: 
آيا عَاِشَُ إِنَّ عَيَْىَ تَنَامَانِ ولا يَنَامُ قَلْبِي6”". 

وأما أدلة المثبتين للعشرين ركعة فهي ما يلي: 
قال الإمام الترمذي: (وأكثر أهل العلم على ما 
روي عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب الني - 
- عشرين ركعة؛ وهو قول سفيان الثوري وابن 
المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا ببلدنا 
بمكة يصلون عشرين ركعة". 

وفي "تحفة الأحوذي": (أخرج البيهقي في 
"سننه" وابن أبي شيبة عن أبي الحسناء؛ أن عَليَ 
بْنَ أبي طَالِبٍ - # - أَمَرَ رَجُلاً أنْ يُصَلَيَ بالنّاسِ 
خَمْس تَروْيحَاتٍ عِشْرينَ ركعَة)”, وأخرج أبو 
)١(‏ ((صحيح البخاري)): كباب صلاة التراويح . باب فضل من قام رمضان. رقي 08 . 


.)0717 سبق تخريجه (ص‎ )7١( 
.)117/( ((تحفة الأحوذي)):‎ )©( 


٠ 


بكر بن شيبة في "مصنفه" عن عبد العزيز بن 
رفيع قال: (كان أَبَيَ بن كعب: يُصَلّي بالنّاس في 


م - 


رَمَضَانَ بِالْمَدِيئَةٍ عِشرين رَكعَةَ وَيُويِرُ بعلاث)”. 
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" والطبراني وعنه 
البيهقي بسندهم (عَن ابن ن عماس #: أن النبي 
26 2 لظ ال كا 

الوَثْر" ". وبماروى البيهقي في "سننه" (عن 
السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد 
عمر بن الخطاب ‏ © في شهر رمضان بعشرين 
ركعة: قال: وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤن 
على عصيهم في عهد عثمان بن عفان #. من 


,)ه١86ت( ((مصدف ابن أبي شيبة)): لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي:‎ )١( 
(59/9ك) رقمز: أذحكلاء‎ 

,)؟147/١( رقم: 2955617 ((المعجم الأوسط)):‎ ,)١51/9( ((مصنف ابن ابي شيبة)):‎ )١( 
رقم 4لا‎ 


5 


شده القيام)”", قال النووي في "الخلاصة": إسناده 
مسد ١‏ 

قال الإمام النووي في "أذكاره": اعلم أن صلاة 
التراويح سنة باتفاق العلمكء وهي عشرون ركعة 
يسلم من كل ركعتينء وصفة نفس الصلاة كصفة 
باقي الصلوات'". 

قال في "العناية شرح الهداية" من معتمد كتب 
الحنفية: (روي أَنَّهُ ‏ 6 خَرَجَ لَيْنَةَ مِنْ لَيَالي 
رَمَضَانَ وَصَلّى عِشْرِينَ رَكُمَةَّ فَلَمَّا كانت اللَيْلَةُ 
الثاني اجْمَمعَ اناس فَخَرَجَ وَصَلَّى بهِمْ عشرِين 
يَْحْرْحٌ عَلَيَهِ الصّلاة وَالسَلاهُ وَقَال: لأعَرَفْت 


,4 799 ((سنن البيهقي الكبرى)): (؟/2))4557 رقم‎ )١( 
.)١54ص( ((الأذكار)): لأبي زكربا يحيى بن شرف بن مرّي التووي: (ت175ه),‎ )١( 


ه46 


الئاس يُصَلُوئهَا قُرَاتَى إلى رَمَن عمَرَ ‏ # فَقَالَ 
عُمَر إنّي أرَى أن أجَمَعَ الئاس عَلَى إِمَام وَاحٍِ 

أما ابن قدامة المقدسي الحنبلي. فقد قال في 
كتابه القيم "المغنى": (والمختار عند أبي عبد الله 
"يريد به الإمام أحمد صاحب المذهب المعروف" 
فيها"أي ني ركعات التراويح" عشرون ركعة, 
وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي؛ وقال 
مالك: ستة وثلاثون وزعم أنه الأمر القديم وتعلق 
بفعل أهل المدينة فإن صالحاً مولى التوأمة قال: 
أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة 
يوترون منها بخمسء ولنا إن عمر ‏ #» لما جمع 


.)١76/9؟( ((العناية بشرح الهداية)): لمحمد بن محمود البابرتي: (ات85لاه),‎ )١( 


15 


الناس على أبي بن كعبء. كان يصلي لهم عشرين 
ركعة. وروى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان 
الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث 
وعشرين ركعة؛ وعن علي #2 أنه أمر رجلا يصلي 
بهم في رمضان عشرين ركعة وهذا كالإجماع؛ فأما 
ما رواه صالح فإن صالحاً ضعيف ثم لا ندري مسن 
الناس الذين أخير عنهم؟ فلعله قد أدرك جماعة من 
الناس يفعلون ذلك وليس ذلك بحجة, ثم لو ثبت 
أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر 
وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالإتباع)”". 
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وَهِي 
رَمَضَانَ لما رَوَاهُ البيْهَقِيَ وَغْيِرْهُ بِإِسْنَادٍ صحيح: 
)١(‏ ((المغني): لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: (ت ٠‏ 19ه)؛ .)405/١(‏ 


4 


(أَنْهُم كاثوا يَقَومُوْنَ خلن عَه ل حمر ين الطاب 8 


ط. في شهر رَمَضانَ بعشرين ) رَكعَة وروى مَاِِك 
في الْمُوَطَ بقلاث وَعِشرين» وَجَمَعَ البيِهْقِيَ بَينَهُمَا 
بأنّهُم كَانُوا يُوتَرُونَ يقلاني)”. 

"أي أخي" اعلم أن فوائد التراويح وإيقاعها 
بعشرين ركعة والحكمة في ذلك:- 

-١‏ مغفرة الذنوب؛ لقوله - و وَمَنْ قام لَيْلَةَ 
الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذَنْب”. 

١‏ اجتماع المسلم بالمسلم في بقعة واحدة أمر 
تحض عليه مقاصد الشريعة السبعة. 

"ل تحصل بها فضيلة القيام في أول الليل 
وآخره. 
)١(‏ ((أسنى المطالب شرح روض الطالب)): لأسي يحيى زكربا الأنصاري: (ت458ه). 

ال لك" 


.)١ © سبق تخربجه في (ص‎ )١( 
1/4 


4 يحصل للمسلم من العشرين ركعة معنى 
القيام المذكور في الحديث, أما من قلل من العشرين 
يفوته كامل الثواب. 

مه الأدب في اتباع الخلفاء الراشدين في 0 
هذاء المأمورون به بقوله - و ال فَعَلَيَكُمْ بِسُنّتِي وَسَُةٍ 
الْخُلَقَاءٍ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيّنَ عَضُوا عليها باتواجذ) 1.0 

قال الحليمي وابن علان والزين العراقي: 
الرواتب في غير رمضان عشرة تناسب أن تكون 
عشرين فيه والوتر ثلاث؛ وذلك لما ورد: أن الفريضة 
في رمضان بسبعين فريضة فيما سواه والنافلة فيه 


بفريضة©”". اللهم؛ وفقنا للإتباع» ونعوذ بك من 


)١(‏ ((سنن ابي داود)): كتاب المنة . باب في لزوم السنة. رقم: 5٠01‏ 4. ((سئن الترمدي)): 
كتاب العلم . باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. رقم: 26106, وقال: هذا 
حديث حمسن صحيح. 

)١(‏ ينظر: تخريجه في (ص 7١‏ و7/). 


1 


الابتداع؛ اللهم؛ نسألك العلم والخشية, والطاعة 
والأدب؛ برحمتك يا أرحم الر احمين, آمين. 

«ربكا ايان الذنيسا حتسكة وَف الأَِرَةَ حصن وَقِنَاعَدَّابٌ ألدَّارٍ 4 
العبادة أيضاً في رمضان: "قراءة 
القرآن المْجيدِ": لقوله ‏ 5: (الصّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشَْعَانِ 
ْعَْدِ يوم الْقِيَامَةِ يقول الصيام: أي رَبُ؛ منغمة اَّم 
َالشَهَواتِ بهار فشفعني فيه وبَقُولُ الََانُ: منغئة 
النومَ باللّيْلِ فشفعني فيه». قال: لأفَيْسَفعَانه", كما 
قال تعالى: «قلا تيلم المكفريت وَحَنهِدَهُم بي جِهَانًا 
حكيرا 402 ” ليَْهِدَمُ بد 4: أي: القراآن 








)١(‏ ((مسند احمد)): .)١88/5(‏ رقم: 55075 قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح؛ 
ونقله ابن كثير في ((فضائل القرآن)): (ص47). عن هذا الموضع؛ وهو في ((مجمع 
الزواند)): :)١89/7(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في"'الكبير", ورجال الطبراني رجال 
الصحيح؛ ورواه الحاكم في"المستدرلك' 2))084/١(‏ من طريق ابن وهب عن حهي بن عبد 
الله بهذا الإسناد. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه اللهبي. 

(؟) سورة الفرقات. 


١٠و‎ 


وَحْجَجهُ فهو أعظمْ الذكر”؛ كما قال تمالى: (إكٌ 
بن بتر تكِتبٌ أنه وَأكَاموا الصَلوة نموأ يا ردقو 
را وعكانة تجوت يدر أن كور (©) ريمع أجْويعُم 
وَيَرِبِدَهُم ين فَضِْيةٌ إِتَدُ خَمُْرْمَكو 6 ) ". 
روى الإمام أحمد عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُنْريَ 1 


رَجُلاً جَادَهُ فقالَ: أوْصني فَقَالَ: الت عَمَّا سَلْت 


أن 


عَنْهُ رَسسُولَ الله 8 مِنْ قَبِيِك: «أوصِيك بِتَقْوى الله 
فَإِنّهُ َأ كل شَيٍْء وَعَلَيِكَ بِالْجِهَادٍ فَإنَّهُ رَهْبَايَةُ 
الإسلام, وَعَلَيِكَ بِذِكرٍ الله وَتِلاوَةٍ الْقُرْآنِ؛ٍ فإِنَهُ رَوْحُكَ 
في السّمَاءٍء وَدِكْرَكَ فِي الأزض©”". 

وروى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رجل: 
يا رَسُولَ الله أي الْمَمَل أَحَبْ إلى اللّهِ؟ قال: 


.)١ 437 انظر: كتابنا المسمى: ((الرسالة والخاتمية والوارثية)): عن تحقيق الذكر؛ (ص‎ )١( 

)١(‏ سورة فاطر. 

(5) ((مسند احمد)): (١٠/868؟):‏ رقم: ,.1117١‏ قال: حمزة أحمد الزين: إسناده حسن. 
والحديث أورده الهيشمي: .)7١86/4(‏ وعزاه لأحمد وأبي يعلى؛ وقال: رجال أحمد ثقات. 


١٠١ 


لالْحَالٌ الْمُرْتَحا» قال: وما الحَالٌ المُرْتجِل؟ قال: 
الالذي يَضْرِبُ من أُوَلٍ الْقُرْآنِ إلى آخره كُلَمَا حَلَ 
ارتَحَلَ6”") أي: يبدأ بتلاوة القرآن إلى آخره كلما 
ختم ختمة أخذ بغيرهاء وأهل القرآن هم أولياء الله 
وأحبابه؛ فعن أنْس بن مَالِكِ قال: قال رسول اللَّهِ - 
: إن لله ألِينَ من الئاس قالوا: يا رَسُولَ الله 
من هم؟ قال: لأهُمْ أَهْلْ الْقُرْآنِ أَهْل اللَّهِ وَحَاصتُه". 
وروى الطبراني عن أبي ريح الْخْرَّاعِيّ قال: 
خرج عَلَيْنَا رسول اللّهِ ‏ تل فقال: لأَبْشِرُوا أَلَيِس 
تَشْهَدُونَ أَنَّ لا إِلَهَ إلا الله وني رسول الله قالوا: بَلَى 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب القراءات . باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف؛ رقم: 
9,4 وقال: هذا حديث غريب. ((منن الدارمي)): لأبي عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي: (ت6ه 7ه)., كتاب فضائل القرآن . باب في ختم القران, رقم: 6405 ". 

(؟) ((مسند أحمد)): .)404/٠١(‏ رقم: 17716: ((سنن ابن ماجه)): المقدمة . باب فضل 

من تعلم القرآن وعلمه. رقم: ,5١©‏ ((سنن الدارمي)): كتاب فضائل القرآن . باب فضل 
قرأ القرآن, رقم: 255376 قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. وصححه الحاكم 
(087/1), ووافقه الذهبي. 

٠.5 


قال: لإإنَّ هذا د سَبَبٌ طَرَفَهُ بيد اللّه وَطَرَفَهُ 


بأَنِديكُمْ فَتَمَسَكُوا به فَإِنَكُمْ لَنْ تَضِلُوا وَلَنْ تَهْلَكُوا 


46م بَعْدَهُ أَبَدَ71. 


وروى الدارمي والحاكم والطبراني عن عبد 
الله بن مسعود ‏ #», عن النبى ل قال: إن هَذَا 
الْقُرْآنَ مَأَدْبَةُ الله" فَتَعَلَمُوَا مِنْ مَأَدُبَته مَا مَا اسْتَطَعْتُم إِنَّ 


هَذَا الُْرْآنَ حَبْلُ الله وَالنُورُ الْمُمِينُ وَالشَّفَاءُ النّافِعُ 
عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ به وَنَجَاةً لِمَنْ اتَبَعَهُ لا يَزِيِهُ” 


موه #(ه) دده فَيْقَوُمُ 


ف 5 حَعٍْ 4 0 وَلا يَعْوَجٌ فَيُقَو وَلا تن عَجَائئُهُ و 
ولا يَحْلَقْ عَنْ كَنْرَةٍ الدَنّ فَائْلُوهُ فَإِنَ الله تأجك: عَلَى 


)١(‏ ((المعجم الكبير)): :)١88/7(‏ رقم: 441: قال الهيشمي في ((مجمع الزوائد)). 
:)١54/1(‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ المادبة: الطعام بدعى إليه الناس , يقصد منافع القرآن وفوائده العظيمة. 

(") الزيغ: البعد عن الحق , والميل عن الاستقامة. 

(4) يستعتب: يتوب ويطلب رضا الله عز وجل ومغفرته. 

(0) الاعوجاج: الميل والانحراف والزيغ. 


١٠.١ 


تلاوته, بِكُلَ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتِء أَمَا إِنّي لا أَقُول الم 
ولك بأَلِبٍ ولام وَمِيم8”". 

روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن 
أبي سعيد ‏ #, أن النبى ‏ وَل قال: لأيُقَالُ لِصَاحِبٍ 
الْقُرْآنِ يوم الْقِيَامَةِ ةإذا دَخَل الْجَنَّةَ افْرأ أْوَاصْعَدُ قرأ 
وَيَصْعَدُ بِكُلٌ آيَةِ دَرَحَةٌ حتى يَقْرَآ آخِرَ شيء معه(". 

وعن عبد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِء قال: قال 
يطول للدت ك: الأمن قام بِعَشْرٍ آيَاتِ لم يُكْتَبْ من 
لْعَافِلِينَ» وَمَنْ قام بمائةِ آيَةِ كيب من الْقَانِتينَ وَمَنْ قام 
بألفٍ آبَةٍ كسب من الْمُقَنْطِرِبنَ4”. أي: "كتب له 


)١(‏ ((سئن الدارمي)): كتاب فضائل القرآن . فضل من قرأ القرآن, رقم: ١48١‏ ((المستدرك 
على المحيحين)): .)/41/١(‏ رقم: 27064٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ((المعجم الكبير)): :)١70/4(‏ رقم: 245145 

)١(‏ ((مسند احمد)): (584/4): رقم: 4 .٠٠٠١‏ ((سئن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب 
استحباب الترتيل في القراءة: رقم: 474 :١‏ ((سنن الترمذي)): كعاب فضائل القرآن؛ رقم: 
4؛ وفال: حسن صحيح. ((سنن ابن ماجه)): كتاب الأدب . باب ثواب القرآن, رقم: 
لنبيضة 

(*) ((سنن أبي داود)): كتاب العلاة. باب تحزيب القرآن. رقم: 9+4 ,١‏ 


١٠ 


قنطاراً من الأجر"؛ وروى البخاري عن أبي سَعِيدٍ 
الخُذريٌ ه#©. قال: قال النتى لأصحابه: 
(أيَفْج1 أحدكم أَنْ يَفْرَاً ثلْتَ الْقُرْآنِ في لَبْلَّةِ فسّق 
ذلك عليهم. وَقَانُوا: آنا يُطِيقْ ذلك يا رَسُولَ الله 
فقال: #الله الْوَاجِدُ الصّمَدُ ثُلْتْ الْقُرْآنِ7, وورد: 
الأمن قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن 
كلّه. وقال - ي: لمن قَرَاً قل هو الله أَحَدٌ حنى 
يَحْتِمَهَا عَشْرَ مَرّاتِ بني الله له قَصْراً في الْجَنّة فقال 
عُْمَرُ بن الْخَطَّابٍ: إذاً أسْتَكثِر يا رَسُولَ اللَّهِ فقال 
رسول اللَهِ 86 «الله أكترٌ وَأَطْيَبْ4". 

قال الطيبي: أي الله أكثر إجابة من دعائكم؛ 
وقيل إن معناه: فضل الله أكثر؛ أي ما يعطيه من 


.ه.1٠© ((صحيح البخاري)): فضائل القرآن. فضل ( قْلَ هو أّهُ د )ه. رقم:‎ )١( 
. ((مسند احمد)): (؟١48/1؟).: رقم: 21861410 ((سنن الدارمي)): كتاب فضائل القرآن‎ )١( 
.5476 باب فضل ل قُلْ هو آّهُ حر )4 رقم:‎ 


١.6 


فضله وسعة كرمه أكثر مما يعطيكم في مقابلة 
دعائكم؛ وقيل الله أغلب ني الكثرة فلا تعجزونه 
في الاستكثار, فإن خزائته لا تنفذ وعطاياه لا تفنى 
وقيل الله أكثر ثواباً وعطاءً مما في نفوسكم. فأكثروا 
ما شئتم؛ فإنه تعالى يقابل أدعيتكم بما هو أكثر منها 
وأجل”. وفي رواية أخرى قال 85: من قَرَا قُلْ 
هوالله أَحَدٌ عَشْرَ مَرّاتِ بُبِي له بها قَصْرٌ في الْجَنّةِ 
ومَنْ فَََ عِشْرِينَ مر يِيَ له بها قَصْرَانٍ في الْجَّة وَمَنْ 
قَرََهَا ثّلائينَ مَرَةَ يبي له بها ثَلانَهُ قُصُورٍ في الْجَنّةِ, 
فقال عُمَرُ بن الْخَطَابٍ: والله يا رَسُولَ الله إِدَنْ 
لنكثرن قُصُورًنه فقال ‏ إل: الله أوسعُ مِنْ 
ذلك76.نيا ربي من خزائن رحماتكء وودك 
ولطفكء يا الله. آمين. 


.5476 ((سنن الدارمي)): كتاب فضائل القرآن . باب فضل 2 قل هُوَ أهَهُ حي )4 رقم‎ )١( 
١ء١ك‎ 


وروى البيهقي عن أنس ‏ #. أن رسول الله 
وَل قال: لمن قرأً: ( قل هوه أُحدٌ مائة مرة 
غفر الله له خطيئة خمسين عاماً. ما اجتنبت خصالاً 

روى مسلم والنسائي أن رسول الله يِل - قال: 
لأنزلت عَلَيَ آيَاتٌ لم يْرَ مِدْلّهُنَ قطّ: الْمُعَوْدَيْنِ4". 

قال الإمام النووي في "الأذكار": وروى الإمام 
الحافظ أبو بكر بن أبي داود بإسناده عن علي 
#. قال: (ما كنت أرى أحداً يعقل ينام قبل أن 
يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة). 
إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم". 


.)5945؟/1١( ((كثز العمال)):‎ )١( 

21886 ((صحيح ملم)): كتاب فضائل القرآن . باب فضل قراءة المعوذتين؛ رقم:‎ )١( 
.8.7٠١ رقم‎ :)١07//8( ((سنن النسائي الكبرى)):‎ 

(5) (الأذكار)): (ص0/87. 


١٠ا/‎ 


وروي أيضا عن علي ©*: (ما أرى أحدا يعقل 
دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي)”". 

وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يعلمونهم 
إذا أووا إلى فراشهم أن يقرؤوا المعوذتين. 

وفي رواية: كانوا يستحبون أن يقرؤوا هؤلاء 
السور في كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد 
والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم". 

وروى البخاري وأبو داود والترمذي وابن 
سد يي 0 إذا أدَى 
قرا نين طقف 0-7 اه 
آلْمَكقِ 4 و طقل أعوديرَتَانَاس »ثم يَمْسَحَ هماما 
)١(‏ ((مصف ابن أبي شي6): (4:/5). 


(؟) ((الأذكار)): (ص77). 
(*) قال أهل اللغة: النفث: نفخ لطيف بلا ريق. 


١١4 


اسْمَطَاعَ من جَسَيهِ يَبْدَأْ بهمَا على رَأَمِيِدِ وَوَجْهِهٍ 
وما أقبَلَ من جَسَيِ يَفْعَلُ ذلك ثلاث مات 

روى أحمد والترمذي عن أبي سعيد #: أن 
النبى ‏ قط قال: لأمن قال حين يَأُوِي إلى فِرَاشِهِ:ٍ 
َسْتَغْفِرٌ اللّهَ الْعَظِيمَ الذي لا إِلَهَ إلا هو الْحَيَ الْمَيّومَ 
وَأَتُوبُ إليه ثلاث مَرَّاتَ غَفَرَ الله ذُنُوبَهُ وَإِنْ كانت مثل 
رَبَد الْبَحْرٍ وَإِنْ كانت عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ, وَإِنْ كانت 
عَدَدَ رَمْلٍ عَالِج؛ وَإِنْ كانت عَدَدَ أَيَّام الذّنْيَ0, 

وروى البخاري والترمذي عن شداد بن أوس 
- 4# - أن النبي ‏ ول قال: لسَيّدُ الاسْتغفَارٍ أَنْ تَقُولَ: 
اللّهم أنت رَبّي لا إِلَّهَ إلا أنت حَلَقْتَبِي وأنا عَبْدُكَ وأنا 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب فضائل القرآن . فضل المعوذات, رقم: 0.11 ((سنن أبي 
داود)): كتاب الأدب . باب ما يقال عند النوم. رقم: 208.085 ((سنن الترمذي)): كتاب 
الدعوات . باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند النومء رقم: 4٠.7‏ ", ((سنن ابن ماجة)): - 
كتاب الدعاء . باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه. رقم: 6/لم”". 

(7) ((مسدد أحمد)): ,)٠١/5(‏ رقم: 1١١86‏ ((ستن الترمذي)): كناب الدعوات, رقم: 
وقال: حديث حسن. 


٠6.6 


على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَّفْتُ أَعُودُ بِكَ من شر ما 
صَتَغْثْ» أَبُو لك يبغميك علي وَأبُومُ لك بِدَئِيء فَاغفِز 
لي فإنه لا يَغْفِرُ الدنُوبٍ إلا أنت: قال: وَمَنْ فَالّهَا من 
الَهَارٍ مُوقِنَا بها فَمَاتَ من يَوْمِهِ قبل أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ من 
أَهْلٍ الْجَنِّ وَمَنْ قَالَهَا من اللَيْلِ وهو مُوقِنَّ بها قَمَاتَ 
قبل أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ من أَهل الْجَنِ1". 

"أي عزيزي": عليك أن تداوم على ذكر الله 
وقراءة القرآن» وتكرار الأذكار والتسابيح المأثورة 
عن النبي الكريم - ف ني عموم أوقاتك 
وحالاتك. سيما ني خلال الليالي والأسحار. وني 
آنه الليل وأطراف النهار, لعل الله يرقيك عن فتنة 
ماذرأ وبرأ في الليل والنهار. ويكفي عنك مؤنة 
شرور من عاداك بالمككر والشعوذة بحوله وقوته. 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الدعوات . باب فضل الاستغفار. رقم: 6841410 ((سنن 
الترمذي)): كتاب الدعوات, رقم: 7995 


١٠ 


روى الترمذي عن أبي سعيد - #» أن النبي - 
قال: الإيقول الرّبُ - عر وجل, من شَغَلَهُ القرْآنْ 
االريسن نقاى اندي اشرما اندر 
السَائلِينَ وَفَضْلْ كلام اللَّهِ على سَائِر الْكَلام 
كَفَضْلٍ الله على خَلْقِي9. 

جعلنا الله تعالى من المتعرضين لنفحات الحقء 
المستنشقين من نسمات روحه وراحته بمنّه وجوده. 

اللهم أسألك بكلّ اسم هو لك سميت به 
نفسك. أو علمته أحداً من خلقك. أو أنزلته ني 
كتابكء أو استأئرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن لنا قائداً وهادياً. ولذنوبنا وعيوبنا 
ماحياء ولقلوبنا ربيعا. ولسيّئاتنا شافعاً ولوجوهنا 
نظرة ونوراًء ولعيوننا قرة وسروراًء اللهم وأطلق 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب فضائل القرآن. رقم: 5547, وقال: حديث حسن. 


1١1١١ 





به ألسنتناه وأجزل به ثوابناء وأحسن به مآبنا. 
واجعلنا نقوم به وبالذي يرضيك عنّا اللهم 
واجعله لغمومنا وهمومنا شفا. ولحوائجنا قضاء 
وني القيامة رفعة وسناه. برحمتك يا أرحم الراحمين, 
اللهم صل وسلم وبارك على حبيب رب العاللمين 
وخاتم الأنبيهء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 

ومن عظيم العبادة أيضاً في رمضان: 
"الدعك"؛ الذي هو خلْقَّ من أخلاق القرآن الجيد. 

"أي أخي": اعلم أن "الدعلة": هو الرغبة إلى 
الله تعالى فيما عنده سبحانه ‏ من الخير والابتهال 
إليه بالسؤال ودعوته إذا سألته وإذا استعنته. 

"والدعه" هو: العبادة والاستغاثة. وهو 
الإيمان الدال على الخضوع والتضرع إلى الله تعالى 


١١" 


ومن الرجاء فيه جل وعلاء وصدق الظن فيه 
وانتظار الخير على يقين من جهته ونضله؛ وبهذا 
المعنى فهو: خُلْقَْ من أخلاق القرآن المجيد. وفضيلة 
من فضائل الإسلام العظيم.؛ وجانب من هدى 
الرسول الكريم يلّءوهو من أهم مقامات العبودية. 

وما يدل على عظيم مكانته؛ أن الله تعالى قال: 
١‏ سيور لئست 405 ”" أي: لولا 
دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة: ما عبأ بكم 
ولا أحبكم؛ وقال أكمل الرسل ك: الالدُعَاءُ مُحْ 
الْعِبَادَةِ4”. وقال: إلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرّمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ 
الذّعَاءٍِ”, وقال: لإمن فُبِحَ له مِنْكُمْ بَابُ الذّعَاءٍ 
فُبِحَثْ له أَبْوَابُ اليَّحْمَةِ وما سبل الله شيئاً يعطى أَحَبٌ 


)0غ( مورة الفرقان. 
(؟) ((منن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب منه. رقم: :”70/١‏ وقال: هذا حَدِيتٌ غَرِببت. 
(؟) ((مسند احمد)): ))54١08/8(‏ رقم: ”لال قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. 


١١ * 


إليه من أَنْ يُسْأَلَ الْعَافيَة. وقال كَل: (إإِنَّ الدّعَاءَ يَنْمَعُ 

هِمًا نَزَل وَمِمًا مره يَنْزل؛ فَعَلَيَكُمْ عِبَادَ اللّه بالدَّعَاءٍ 94 
وقال: الا يَرْدُ الْمَضَاءَ إلا الذُّعَاءُ ولا يَزِيدُ في 
الْغْمْرٍ إلا اليُ8", وقال - ؤل: لاذْعُوا اللّهَ وَأنْتُمْ 
مُوقَنُونَ ِالإجَابَةٍ وَاعْلَمُوا أنَّ الله لا يَسْتَجِيبُ ذُعَاءٌ من 
قَلْبٍ غَافِلٍ لا8”, وقال: لمن لم يسأل الله يغضب 
عليه4ة". وقال ‏ وَله: لأسَُوا اللّهَ من فَضْلِهِ فإن الله . 
, يُحِبُ أَنْ يُسْأَلَ, وَأَفْضَلْ الْعبَادَةٍ الْتِظَارُ الْفَرَج04, 
وعن فضالة بن عبيد قال: (سمع النبي - 5 رجلا 


.”814/ ((سنن الترمذدي)): كتاب الدعوات . باب في دعاء النبي 8 رقم:‎ )١( 

(؟) ((سنن الترمذدي)): كتاب القدر . ما جاء: لا يرد القدر إلا الدعاء. رقم: "١79‏ وقال: 
حديث حسن غريب. 

(”) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب الدعاء. رقم: 14545 ((سنن الترمذي)): كتاب 
الدعوات . باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي . صلى الله عليه وسلم: ((سئن ابن 
ماجه)): كتاب الدعاء . باب اسم الله الأعظم رقم: 8808". 

(4) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات, رقيم؛ 70 وعند ابن ماجه في"'سشة': كتاب 
الدعاء . باب فضل الدعاء. رقم: 851 وأحمد في" مسندة': (6/؟51؟) رقم 458٠‏ 
بلفظ:"مَنْ لم يَذْمُ الله سُبْحَائَهُ غْضِب عَلَيْاا قال حمزة أحمد الزين؛ إسناده صحيح. 

(0) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات . في انتظار الفرج وغير ذلك. رقم: ١/ا1ه".‏ 


١ ١4 


يدعو في صلاته فلم يصلٌ على النبي - وه - فقال 
البى ‏ 5: لإعجل هذا ا وقال له أو لغيره: 
«إإذا صلَى أحدكم فَلْيئْدَأْ بتخميدٍ بتخميدٍ ربه وَالنَّنَاءِ علي ثُمّ 
ليَْلَ على ان م ليذ بعد يما قاء96 

اعلم أيها العزيز: أن منازل الدين الحنيف 
ثلاثة: الطاعات. والمقربات. والمحبوبات؛ وأن 
"الدعاء" من المقربات إلى الله تعالى. فتأمل. 

وأن "الدعاء" قد ذكر ني القرآن المجيد بعد 
الصيام والذكر؛ كما قال تعالى: «مَمِرٌ رَمَصََانَ ألَذِىَ 


م 42م 


أنزِلٌ فِهِ اَلْكُرَءَانُ هُدُى نكاس وَبَيْسسِ من ألْهُْدَئْ 


)١(‏ ((مسند احمد)): ,)١719/١1(‏ رقم: 578715١‏ ((منن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب 
ما جاء في '' جوامع الدعوات", رقم: 4177 *, وقال: حديث حسن صحيح. قال العسقلاني 
في ((الدراية في تخريج أحاديث الهداية)) :)١861/١(‏ أخرجه أصحاب السنن الثلاثة 
وصححه الترمذي. وابن خزيمة, وابن حبان, والحاكم: قال محمد بن عبد الله الحاكم 
النمسابوري:(ت © ٠‏ 4ه). في ((المستدرك)) :)7964/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم و لم يخرجاه. وقال أيضاً في ((المستدرك)) :)401/١(‏ هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين, ولا تعرف له علة: ولم يخرجاه. وله شاهد صحيح على شرطهما. 


١١6 


لكان سن عد ممم الدَهرٌ يسمه ون كاد ميض 
ذ ع سر دمجاو مَرويد البح ادر 
ولايد بكم الشدرَ وَلتكَيِلُوأ الَهدّهَ وَإِتُكَبرُوا أله 
عَل مَاهَدَسَك وَكعَلّصكُمْ تكروب (نا وَإِذًا سأللك 
عساو َي إن ِب أيبُ دعو لدع ذا امتبوا 
سئاي لمَلَهُم يرشدُوت (05 4". 

«ثَإذا تسأللك يبسادى عِق يان كَرِيبُ 4 من 

وإن اتصال هذه الآية بما قبلها؛ أنه تعالى لما قال 
بعد إيجاب فرض الصوم وبيان أحكامه: 
«وَلكيروا أننه عل مَاهَدَسَم وَلمَلْصَكُمْ تَدْكْرُوت 4 
فأمر العبد بالتكبير الذي هو الذكر وبالشكر؛ بين 
أنه سبحانه وتعالى - بلطفه ورحمته. قريب من 


)١(‏ سورة البقرة. 
١١5‏ 


العبد مطلع على ذكره وشكره فيسمع نداءه 
ويُجيب دعاءه. ولا يُخيب رجاءه. 

قال العلامة ابن كثير: وفي ذكره تعالى هذه 
الآية الباعثشة على الدعاه متخللة بين أحكام 
الصيام إرشاداً إلى الاجتهاد ني "الدعاء" عند 
إكمال العدة. بل وعند كل فطر؛ كما روى الإمام 
أبو داود عن عبد الله بن عمر قال: ممت رسول 
الله 5 يقول: لاللصائم عند إفطاره دعوة مستجابة». 
فكان عبد الله ابن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده 
ودعا". وروى - ابن ماجه في سُنَنِه عن عبد الله بن 
عمر قال: قال النبى ‏ وَل: لإإن للصائم عند فطره 
لدعوة ما ترد'".قال عبيد الله بن أبي مليكة: معت 


)١(‏ ((مسند الطبالسي)): رقم: ؟55؟7, 
(1) ((سن ابن ماجه)): كتاب الصيام . باب في المائم لا ترد دعوت رقم: 9©/ا١.‏ 


١١7 


عبد الله بن عمر يقول إذا أفطر:(اللهم إني أسألك 

بر متك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى) اه ". 

ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 5: 

لإثَلامَةٌ لا تُرَدُ دَعْوَتُهُوْ:ْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصّائِمُ حتتى 

يُفطرّ وَدَعُوَةٌ المَظلوم يَرْفَعْهَا الله دُونَ العَمَام يوم 
الْقَِامَةٍ وَتُفْسَحُ لها أَبْوَابْ السَمَاءٍ وَيَمُولُ: بعري 

لأنْصْرَنكِ وَلَوْ بَعْدَ جين©”". 

روى الطبراني عن علي بن أبي طالب #. 
وكرم الله وجهه أن النى يل قال: «كُل ذُعاءٍ 

محجُوب حَتى يُصليَ على محمّدٍ يِل وآل محمّد 4©. 

,)220/1( ((تفسير ابن كثير)):‎ )١( 

)١(‏ ((مسند أحمد)): ))١548/4(‏ رقم: ,417١4‏ ((سنن الترمذي)): كناب الدعوات . باب في 
العفو والعافية, رقم: 4" وقال: هذا حديث حسن» ((سسن ابن ماجه)): كتاب الصيام 8 
باب في الصائم لا ترد دعوته. رقم: ؟85/ا١.‏ 

(*) ((المعجم الأوسط)): للطبراني (١/0؟‏ ")2 وقال في ((مجمع الزوائد)) :)١١١/١١(‏ رواه 
الطبراني في"الأوسط" ورجاله ثقات. قال الألباني: حسن انظر حديث رقم 40877 في 

١١4 


وروى الطبراني عن سيدنا الحمسن بن علي. 
عن سيدنا علي 9 عن النَ وَل قال: لإمَا مِنْ 
دُعَاءٍ إل بَيْنَهُ وَبَيْنَ السّمَاءِ 1 
على محقد وق فإذا صُلْي عَلَى الب 8 ارق 
الحجّابٌ, واستجيبت ستُجيب الدَّعَاءُ وَإِذَا لم يُصَلَ عَلَى التَبِىّ 
يك لم ب ل 

روى الإملم أحد عن أئس بن تاي عله قال 
قَالَ رَسُولُ اللّهِ - 8: لمَنْ صَلَى عَلَىَّ صَلاة وَاحِلَة 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ عَئْرَ صَلَوَاتِ وَخَط عَنْهُ عَشْرَ 


2 6 د 
ب ا ٠.‏ 


)١(‏ قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) :)١١0/5(‏ وعن علي رضي الله عنه قال؛"كل 
دعاء محجوب حتى يُصلى على محمد صلى الله عليه وسلم'. رواه الطبراني في"الأوسط' 
موقوفاً. ورواته ثقات, ورفعه بعضهم. والموقوف أصح. وذكره الهينمي في" مجمع الزوائلا' 
)١1٠١/٠١(‏ وقال: رجاله ثقات. 

)١(‏ ((مسند احمد)): :))5514/١١(‏ رقي 317586911١40‏ قال حمزة أحمد الزين: 


إسنادة صحيح. 





١16 


وروى الترمذيء وابن حبان في "صحيحه" 
عن ابن مسعود ‏ #, قال: قال رسول الله كه 
إن أَلَى النّاسِ بي يَوْمَ الْقَِامَةِ أَكْتَرُهُمْ عَلَيَّ صّلاة)20 

وروى الحافظ ابن عساكر عن أبي موسى 4# 
أن النبي و قال: لمن كانت له إلى الله حاجة فليدع 
بها دبر كل صلاة مفروضة7"). 

وقال : #إدعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه 
بظهر الغيب, عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه 
بخير قال الملك: آمين ولك مثل ذلك06", 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة. باب ما جاء في فضل الصلاة على البي وَل. ((صحيح 
ابن حبّان)): ,)١57/7(‏ وقال في ((كشف الخفاء)) :)5١7/1١(‏ رواه الترمذي. وابن حبّان 
عن ابن مسعود رفعه. وقال الترمذي: " حسن غريبا' وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي. 
قال فيه النسائي: ليس بالقوي. لكن وثقه ابن معين. وحسبك به. ووثقه أبو داود؛ وابن 
حبّان وابن عدي. وجماعة, ورواه البخاري فيتاريخه الكبير"؛ وذكر ابن الزمعي: رواه عن 
ابن كيسان عن عقبة بن عبد الله عن ابن مسعود. قال في"المقاصة': وفيه منقبة لأهل 
الحديث فإنهم أكثر الناس صلاة عليه كما بينه في((القول البديع)). ومن أراد المزيد فلبطلع 
على رسالتنا المسماة: ((آية الصلاة على النبي محمد ييوفوائدها في الدنها والآخرة)). 

(1) ((تاريخ مدينة دمشق)): (8ه/8١41).‏ 

(5) ((مسند عبد بن حميد)): .)48/١(‏ رقم: 501. 


١" 


"أي عزيزي": إن وعد الله صدةق. والله لا 
يخلف الميعاد غير أن إجابة الدعوة لا تعني 
بالضرورة قضاه الحاجة. فإجابة الدعوة أن يقول 
العبد: يا ربء فيقول الله تعالى: لبيك عبدي. وهذا 





أمر موعود موجود لكل مؤمنء وقضاء الحاجة: 
اعطه المراه فقد يكون ناجزاًء وقد يكون بعد مد 
وقد يكون في الآخرة, وقد يكون الخيرة له في غيره؛ 
كما قال - وَل: لما من مُسْلِم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ ليس فيها 
أثم وَلاَ فَطِيعَةُ رَجِم» إلا أَعْطَّاهُ الله بها إخدّى تلآث: إما 
أَنْ تُعَجلَ له دَعْوَنَهُ وإما أَنْ يَدَّخِرَهَا له في الآخرّة, وإما 
أنْ يَصْرفَ عنه مِنَ السُوءٍ مِتْلَهَا قالوا: إذاً تكثر. قال: 
الله أكقر 96 أي: قبولاً ورحمة. 


(١)((مسند‏ أحمد)): :.)04/٠١(‏ قال حمزة أحمد الزين: إمناده حسن, والحديث عند 
الترمذي بنحوه في (واحككهة). رقم: بوم في الدعوات» وقال: حسن صحيح غريب 
عن عبادة بن الصامت. كما صححه الحاكم في"المستدرك' (87/1 4): ووافقه الذهبي. 
١ "5‏ 


ولي أخرى: للا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَنْدٍ ما لم يَدْ 


يانم أو فَطِيعَةٍ رَجِم ما لم يَسْتَعَجِلْ»؛ قِيلَ: يا رَسسُولَ 
0 ما ا قال: د قد عو وقد 


. 1 


#قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى لابْنِ 1دم: يَا ابْنَ آدَمَ تَلاثٌُ: 

وَاحِدَةٌ لي وَاحِدَةٌ لَك وَوَاجِدَةٌ بيني وَبَيْنَكَ )2 أَما لني 

لِي» فَتَعْبِدُنِي لآ نُشْرِكُ بي سَيْمًا , وَأَمَا الَبِي لَكَ , فَمَا 

عَبِلْتَ من عَمَلٍ جَرَيْئَكَ به ٠‏ فَإِن أَغْفِرْ ذه َأنَا الْعَفُوه 

الرَحِيمُ وَأَمَا الَنِي بَيْبِي وَبَيْنَكَء فَمِنْكَ الدُعًا 

وَعَلَّىَ الاسْتِجَابَةُ وَالْعَطّاءُ)96. 

. يستحسر: اي يستنكف عن السؤال) وأصله من حمر الطرف إذا كل وضعف‎ )١( 

5514٠ ((صحيح البخاري)): كتاب الدعوات . باب يستجاب للعبد ما لم يعجل؛ رقم:‎ )١( 
((صحيح مسلم)): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب بمان أنه يستعجاب للداعي‎ 


ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي رقم: 1ل/ا4ك, 
(*) ((مسند البزار)): (2)”96-0/1 رقم 786579 


١" 


وقال ول: إإنَّ رَبكُمْ حَبينٌّ كَرِيمٌُ يَسَْحِْي مِنْ عَبْدِهِ 
إذَا وَفَعَ يَدَيْه إِلَنْهِ أن يَرْدَهُمَا صِفْرًا”". 

و"اعلم يا أخي الكريم": أن القرآن الكريم 
رامق *يالويك” في بعدة'مواضع» ويعة إبتراه 
هذه الماده يطلب من رسول الله يل أن يتولى الرد 
على سؤاهم بما يوحيه الله سبحانه؛ فالقرآن مثلاً 
يقول: موتك عن الأهلة على مَوقِيتُ ناي 
َلَعَج )4 '". ويقول - ج: 9 يتك عب الكثر 
وَالْمَئيِرٍ قل فِهِمَآ نم حكي ومتوِعٌ داس وَإِنْمُهُم] آحكَيرٌ من 
لب تحط تنتكئرة 46 " 


)١(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب الدعاء. رقم: 214484 ((سسن الترمذي)): كتاب 
الدعوات . باب في دعاء النبي . صلى الله عليه وسلم. رقم: 8965؛ وقال: حسن غريب. 
)١(‏ سورة البقرة. 
(١‏ سورة البقرة. 
؟؟١‏ 


- لا وَيسَعَلُوتلك عَن المحِيض قل هو أذى )4 "١‏ . 

-ليستَدوتَكَ ع المَالِ فل امال يله وَاليسُول (5) 6 ”. 

وكذلك في آيات أخرى. وأما حين جاء السؤال 
في قوله تعالى: «وَإدًا سَأَللَك يبَادى عَقْ فَإِنْ ريب 
أجِيبُ َعْوَةَ لدع دا مَعَانِ4» فإن الله تعالى لم يطلب إلى 
رسوله ‏ يِه أن يتولى الإجابة على السؤال كما 
رأينا في المواطن الأخرىء بل تولى الله بذاته - جل 
شأنه - الإجابة لسؤال العباد وإنه يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور؛ وهذا قال جل جلاله: 
طقَإِنَ قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوةَ الدع إدَا مَعَان»؛ أي: قريب 


بعلمى؛ و رحمنى؛ وحفظىء وتدبيري» وقبواء . فتأمل. 


)١(‏ مورة البقرة. 
فق سورة الأنفال. 


١ "1 


- فهو الذي يسمع ذكرنا سراً وعلانية؛ ويقول 
- #6: الإأنا جليس من ذكرني6 ”", ويقول - 5د: لمن 
ذكرني في نَفْسِهِا ذْكَرْئةُ في نفسي. وَمَنْ ذكرني في ملا 
مِنَ الناس. ذَكَرْتُهُ في ملا أكُترَ منهم وَأَطْيَب4". 
ويسمع كلامناء ويسمع دعائنا إذا سألناه وإذا أذنينا 
ثم تنا فهو يقبل توبتناء قريب: فعفوه يتجاوز عناء 
وقبول التوبة منا جل شأنه؛ ولا إله غيره. 

وقال - 35: طملَيْسَتَحِيبُوا بي 4: إذا دعوتهم 
للإهان والطاعة. كماأني أجيبهم إذا دعوني 
لحوا نجهم. 


.17714 رقم‎ :)٠١8/1( ((مصنف ابن أبي شية)):‎ )١( 

١4) ((صحيح البخاري)): كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى: ( وَيُسَذْرْصكُمْ لَه نَقْسَد‎ )١( 
رقم الل ((صحيح ملم)): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب الحث على‎ 
4755 رقم:‎ ))١97/9( ذكر الله تعالى. رقم: ©7510 ((مسند أحمد)):‎ 


١" 


وقال:«وَلْيوْمَأبى 4 أي: بوجودي و أسمائي 
الحسنى؛ وصفاتي العليا وقربي؛ وإجابتي'". 

وقال:«لمَلَّهُمَ يَرَسُدُورت #: والمعنى: أنهم إذا 
استجابوا لي؛ وآمنوا بي: اهتدوا لمصالح دينهم 
ودنياهم؛ لأن الرشيد هو من كان كذلك. يقال: 
فلان رشيد. قال تعالى: ©هَِنْ كم ينين مهنا 5 »4 ”", 
وقال 35: «وْلَهكَ هُُ يندت 4 ". 

قال رسول الله يَلك: 9أَقْرَبُ ما يَكُونُ الدب من 
الْعَنِدِ في جَوْفٍ اللَيْلٍ الآجِرٍ فَإِنْ استطغت أن تَكُونَ 


.)4319/:415/١[( ((الأساس في التفسير)): لسعيد حوى . رحمه الله:‎ )١( 

)١(‏ سورة النساء. 

(؟) سورة الحجرات. 

(4) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة, رقم: 
7 , ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب في دعاء الضيف. رقمئ: 819" وقال: 
حديث حسن صحيح غريب» ((سنن النسائي)): كتاب الطهارة . باب ثواب من توضأ لما 
أمر. رقم: 141., وكتاب الموافيت . باب النهي عن الصلاة بعد العصر. رقم؛ - ؟177©. 


١5 


وقال تعالى: «وَ الأنهاك الى ادعو يبا 40" . 
وقال عر وجل: همل أدَعْوا آمّه أو دْعُوا لين يا مَا تَدعُوا قله 
المسمآه كش 740 

وعن أبي هريرة - # - أن رسول الله و - 
قال: 9إِنَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمّاء مِانَةٌ إلا وَاجَدّاء من 
أخصاها(”" دخل الْجَنََّ إنه ور يُحِبُ الْونر06». 

وعنه أن النبي يله قال: إن لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةَ 
وَتِمْعِينَ اسْمًا من أَحْصَاهًَا دخل الْجَنَةْ هو الله الذي لا 
ِلَهَ إلا هو الرَّحْمَنُ. الرّحِيمُْ. الْمَلِكُ. الْقُدُوسُ. السّلام. 
الْمُؤْمِنُ. الْمْهَيْمِرْ . الْعَِيزٌ. الْجَبَارُ . المُتَكْبّرُ. الْخَالق. 
البَارِئُ. الْمُصّوٌرْ. الْعَمَارُ. الْمَهَارُ. الْوَمَّابُ. الرَّرَاقَ. 


)١(‏ سورة الأعراف. 

(1) سورة الإسراء. 

(؟) أحصاها: حفظها. وقيل معناها: من عرف معانيها وآمن بهاء وقيل معناه: من أطاقها بحسن 
الرعاية لهاء وتخلّق بما يمكنه من العمل بمعانيها. 

(4) ((صحيح الخاري)): كتاب الدعوات . باب لله مالة اسم غيرٌ واحدٍ رقم: 2.54٠١‏ 
((صحيح ملم): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب في أسماء الله تعالى؛ 
وفضل من أحماهاء رقم: .710765١‏ 


١ 1 


الْعَلِيُ. الْكَبِيرٌ. الْحَفِيظ. الْمُقِيِتُ. الْحَسِيبْ. الْجَلِيلُ. 
الْكَرِيمُ. الرَقِِبُ. الْمُجِيبُ. الْوَابِعُ. الْحَكِيمْ. الْوَدُودُ. 
الْمَجِدُ. الْبَاِعِِتُ. الشَّهِيدُ. الْحَقُ. الْوكِل. الْقَوِيُ. 
الْمَتِينُ. الْوَلِئُ. الْحَمِيدُ. الْمُخْصِي. المبدي. الْمُعِيدُ. 
الْمُحْبِي. الْمْمِيتُ. الْحَيُ. القَيُومُ. لد الْمَاجَدُ. 
الْوَاجِدُ. الصّمَدُ. الْقَادِرُ. الْمُفْتَدِرُ. الْمُقَدّمُ. اله 

الأَوَلُ. الآخرُ. الظَّاهِرٌ. الْبَاضِنُ. الْوَاليَ. 0 0 
التَّوَابُ. الْمُنْمَقِمُ. الْعَفُوٌ. الرَّءُوفٌ مَالِكُ الْمُلْكِ. ذُو 
الْجَلالٍ وَالإِكْرَام. الْمُفْسِطٌ. الْجَامِعْ. الْعَبِئُ. الْمُغْنِي. 
الْمَانِعُ. الضّارٌ. النَافِعُ. التُورُ. الْهَادِي. الْبَدِيعُ. الْبَاقِي. 
الْوَارتُ. الرَشِيدُ. الصّبُور("©. 


.58 01 ((سنن الترمذي)): كتاب جامع الدعوات؛ رقم:‎ )١( 


١ "8 


- اللهم أطلق ألسنتنا بذكرك وطهّر قلوبنا عما 
سواك وروح أرواحنا بنسيم قربكء وأملأ أسرارنا 
بمحبّتك. وأطو ضمائرنا بئيّة الخير للعباد وألف 
أنفسنا بعلمك. وأملأ صدورنا بتعظيمك, وحَيَر 
كليتنا إلى جنابك. وحسن أسرارنا معك. واجعلنا 
عمن يأخذ ما صفا ويدع الكدر, ويعرف قدر العافية 
ويشكر عليها. ويرضى بك كفيلاء. لتكون 
له وكيلاء ووفقنا لتعظيم عظمتك. وارزقنا للّة 
النظر إلى وجهك الكريم - تباركت وتعاليت ياذا 
الجلال والإكرام: لا إله إلا أنت. وصلى الله على 
ا وصحبه وسلم. 

ف« سْبْحَنَ رَيْكَ وت الْعِرَّ عا يفوت (زن) وَسَلمْ 


عَلَ المزبسيت» (و) و دي بي التق لعتريت (4)29!". 


)١(‏ سورة الصافات, 


"16 


- ومن عظيم الأعمال المقربة إلى الله تعالى في 


رمضان؛ "الصدقة": كما قال رسول الله 85: 








9أَفْصّلْ الصَّدَقَةِ صَّدَقَةَ في رَمَضَانَ9, لأنه موسم 
الخيرات وشهر العبادات, قوله - 5 لأَفْضَلٌ 
الصَّدَقَة), أي: الصدقة التى تقع "ني رمضان": لأن 
التوسعة فيه على عيال الله محبوبة؛ ولهذا كان 
المصطفى - وَل أجود ما يكون ني رمضان؛ وذلك 
لأنه تعالى وضع رمضان لإفاضة الرحمة على عباده 
أضعاف ما يفيضها في غيره فكانت الصدقة فيه 
أفضل ثواباً منها ني غيره. وفيه استحباب إكثار 
الصدقة فيه ومزيد الإنفاق على المحتاجين 
والتوسعة على عياله وأقاربه ومحبيه فيه"؛ لقوله - 
عليه الصّلاة والسّلام: امن فَطَّرَ ضَائِمًا كان له مكل 


.5551 ((سنن الترمدي)): كتاب الزكاة. ما جاء في فضل الصدقة, رقم:‎ )١( 
(؟) ((فيض القدير)): (؟/08).‎ 


١ *ث٠/‎ 


أخره غير أَنَّهُ لا يَنْقُصُ من أخر الصّائِم شيئاً”, 
ولقوله - 86: الامن فَطْرَّ صَائِمًا على طَعَامِ وَشَرَابٍ 

حَلالٍ صَلَّتْ عليه الْمَلائِكَهُ في سَاعَاتِ شَهْرِ رَمََانَ 
وَصَلَّى عليه جَبْرِيلُ عليه السّلامُ في لَيْلَةِ الْمَدْرِ) قال 
المنذري: رواه الطبراني في الكبير وأبو الشيخ ابن 
حبان في كتاب "الثشواب" إلا أنه قال: لأوصافحه 
جبرائيل ليلة القدر#. وزاد فيه: لأومن صافحه جبرائيل 
الي يرق قلبه وتكثر دموعه», قال: فقلت: يارسول 
الله أفرأيت من لم يكن عنده قال: لأفقبص(" من 
طعام6: قلت: أفرأيت إن م يكن عنده قال: الأفشربة 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الصوم . ما جاء في فضل من فطر صائماء رقم: 801/ وقال: 
حديث حسن صحيح, ((منن ابن ماجه)): كتاب الصيام . باب في ثواب من قطر صائماء 
رقم: ,.١!/45‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. رجاله ثقات مشاهير: بنظر 
((السند)): :))518/١(‏ رقم: 5541١‏ و((معنف ابن أبي شيبة)): (57/9؟١),‏ 
رقم - ه6686 ,1١‏ 

)١(‏ القصة بالصاد المهملة هو ما بناوله الآخذ بأنامله العلاث. 


١*١ 


من ماء() لذا؛ كان رسول الله و أَجَوَدٌ الناس 
وكان أَجْوَد ما يكونُ ني رَمَضَانَ حين يَلقَاهُ جبريل؛ 
وكان يَلْقَاهُ في كل لَيْلَةٍ من رَمَضَانَ فيْدَارسَهُ القرآن؛ 


فَلَرَسُولُ الله 8 أَجْودُ بالخير من الريح 
المرسلة". 
قوله: (أَجْوَدُ ما يَكون). الجودُ أبلغٌ من السَّخَه 


ششاي 


ولذا يقال: إن الله سبحانه جواد ولا يُقال مسخي”؛ 


لا روى الترمذي من حديث سعد رفع: 30 اللّه 


سد 


طَيِّبٌ بُ يحب الطَيّب نَظِيفٌ يجب النَظَافَةَ كَرِيمٌ يُحبُ 
الْكَرّمَ جَوَادٌ يُحبٌ الْجُودَ). رواه التزمني 0 ا وفي 


)١(‏ ((الترغيب والترهيب)): لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري: (ت505ه) (؟/47). 

(؟) ((صحيح البخاري)): كناب بدء الوحي . باب بدء الوحي, رقم: 5 ((صحيح مسلم)): - 
كتاب الفضائل . باب كان النبي صلى الله عليه وسلم: أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. 
رقم: 4551. 

(7) ((فسيض الباري شرح محيح الخاري)): للعلامة الشيخ محمد أنور الكشميرية - 
(تكهع؟ام) (١5/1؟١),‏ 

(4) ((سنن الترمدي)): كتاب الأدب . باب ما جاء في النظافة: رقم: 146؟, 


١" 


8 للبخاري في "الكبير": 9 إِنَّ اللّهَ كَرِيمٌ يُحِببُ 

كَرّم4”". قوله: (أَجَوَدَ الناس) أي: أكثشر الناس 
جوداء والجود: الكرم؛ ففي الصحيح عن انس:(كان 
رسول الله ول أَحَسَنَ الناسء وكان أَجِوَدٌ الناس. 
وكان أشجَعَ الناس")”, والجود في الشرع: إعطاء 
ما ينبغي لمن ينبغي. وهو أعم من الصدقة؛ وأيضاً 
فرمضان موسم الخيرات» لأن نعم الله على عباده 
فيه زائدة على غير وكان النيّ - ك8 يؤثر متابعة 


.)7410//4( ((التاريخ الكبس)):‎ )١( 

(؟) قال أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العقلاني:(ت؟867ه)), في"الفتح'". 
:)409/١(‏ اقتصار أنس على هذه الأوصاف الثلاث من جوامع الكلم. لأنها أمهات 
الأغلاق, فإن شي كل إنسان ثلاث قوى: إحداها الفضبية: وكمالها الشجاعة, وثانيها 
الشهوانية, وكمالها الجود. وثالئها العفلية. وكمالها النطق بالحكمة. وقد أشار انس إلى ذلك 
بقوله: (احسن الناس)؛ لآن الحسن بشمل القول والفعل. ويحتمل أن يكون المراد باحسن 
الناس حسن الخلقة. وهو تابع لاعتدال المزاج الذي يتبع صفاء النفس الذي منه جودة 
القربحة التي تنشأ عنها الحكمة. 

() ((صحيح البخاري)): كتاب الجهاد والسير . باب الشجاعة في الحرب والجبن, رقم: - 
((محيح مسلم)): كتاب الفضائل . في شجاعة النبي . صلى الله عليه وسلم؛ 
وتقدمه للحرب. رقم: .05655١‏ 





يفيل 


سنة الله في عباده. (فَلَرَسُولْ الله - ك8 أجْوَدُ بِالخَيْر 
من الرّيح الْمُرْسَلَق) المرسلة: أي: المطلقة يفى أنه 
في الإسراع بالجود أسرع من الريح؛ وعبر بالمرسلة 
إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة:, وإلى عموم النفع 
بجوده كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. 
ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث: (لا يسأل شيئاً 
إلا أعطاه). وثبتت هذه الزيادة في الصحيح من 
حديث جابر:(ما سئل رسول الله و شيئاً فقال لا). 

وقال النووي: في الحديث فوائد: منها الحث 
على الجود في كل وقت. ومنها الزيادة في رمضان, 
وعند الاجتماع بأهل الصلاح. وفيه زيارة الصلحاء 
وأهل الخيرء وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه. 
واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان. وكونها 
أفضل من سائر الأذكارء إذ لو كان الذكر أفضل أو 


١*4 


مساويا لفعلاه. فإن قيل المقصود تجويد الحفظ. قلنا 
الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصل ببعض 
المجالسء وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة 
وغير ذلك مما يظهر بالتأمل". 

"أي أخي" اعلم أن الصدقة: من المقربات أو 
الدرجات عند الله 38؛ كما قال تعالى: دمن 
مرح ههه موه بكوم يا )4 ”'.أي: تُطهرهم 
بها من ذنوبهم. «وَترّكهِم يا 4 أي: ترفعهم إلى 
منازل المخلصين. وقال تعالى: « اَن ينفعُونَ أمولهم في 
يِل أله تم لا يتِعُونَ مآ أَنمَعُوا من وَل أذى لَه جرهم عِندَ 
دَيَهِمَ وَلَاحَوَفُ عليه وَلَاهُمْ يحوت )4 " هلهم 
بكم على انفاقهم الخالص. ليِندَرَيهِمَ 6 


(؟) سورة العوبة. 
(؟) سورة البقرة. 


فيجازيهم ني الآخرة من خزائنه الواسعة. (وَّلَا 
حَوقُ عَلَيِهِرَ » في الدنيا. «ولا هُمْ يَترَوْتَ» في الآخرة؛ 
د اللطيف الواسع اليم 5أك. 

وقال رسو الله - ل: لوَالدَرَجَاتُ: إِفْشَاءٌ 
السّلام؛ وَإِطْعَامُ الطّعَام, وَالصَّلاةُ اللَيْلٍ وَالنَاسْ نِيَامُ06, 
الحديث. وقال ‏ 8: لإلا حَسَدَ إلا في الْنَتَيْنِ: رجُلٌ 
آتاهُ الله الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ به آناء ناء اللي وَآنَاءَ النَهَارٍ 
وَرجْلٌ آتَاهُ الله مَالاً فَهُوَ يُنْفِمُهُ آنَاءَ اللَمْلٍ وَآنَاءَ 
التَهَارٍ4”". قال رسول الله وَل الإتلاثُ مَنْ كن فيه 
أظلّهُ ‏ 8 تحت عَرشِهِ يومَ لا ظِلَ إلا ظَلّه: الْوْضْوءٌ 


759959 ((سنن الترمذدي)): كتاب تفسير القرآن . باب ومن سورة صء رقم:‎ )١( 

28.7 © ((صحيح الخاري)): كتاب فضائل القرآن . باب اغباط ماحب القرآن. رقمئ:‎ )١( 
وكناب التوحيد . باب قول النبي . صلى الله عليه وسلم: ((رجل آناه الله القرآن)) بت عترقم:‎ 
((صحيح ملم): كتاب فضائل القرآن . باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه‎ 6 
.١851 وفضل من تعلم حكمة, من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. رقم:‎ 


شال 


في المَكَارِو والُشئ إلى المساجدٍ في الظُلّم وإطْعاُ 
الجائع)(". 
وقال أكمل الرسل - وَل: لآ كُلُ امرِئ فِي ظِلّ 
صَدَقْبِهِ حَنّى يُقُْضَى بَيْنَ الئّاس» أو قال يُحْكُمَ بين 
التاس6 (", 
وورد: #عليك بالصدقة فإن فيها ست خصال: - 
ثلاثاً في الدنياء وثلاثاً في الآخرة, فأما التي في الدنياء 
فتزيد في الرزق. وتكثر المال المال وتعمر الدار. وأما التي 
في الآخرة, فتستر العورة, وتصير ظلاً فوق الرأس, 
وتكون ستراً من النار». 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في"الدوابا' والأصبهاني في"الترغيبا' عن جابر كما في ((كنز العمال)): 
(1/ )6 ), 
(؟) ((صحيح ابن حبان)): (4/8 40٠١‏ رقم: 5١‏ ((صحيح ابن خزيمة)): (44/4): رقم: 
245 قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح, ورجاله ثقات تقدموء وراه ابن المبارك في 
"الزهئ' 510 رقم: ©2568 وابن حبان.. وابن خزيمة.. وصححه الحاكم ,)4١5/١(‏ 
وواففه الذهمم . وأبو نعيم في "الحلية' .)١8١1/4(‏ ينظر: ((المسند)): 2)7”65/1١(‏ رقم؛ - 


,١ككك‎ 


1١ ا"‎ 


قال مكحول التابعى #5 : إذا تصدق المؤمن 
استأذنت جهنم أن تسجد شكراً لله على خلاص 
واحد من أمة محمد . يله . من عذابها. 
وقال . 5: الانَهُوا النَارَ وَلَوْ بشق تَمْرَةِ فَمَنْ لم 
يَجِدْ شق تَمْرَق فِكَلِمَة طيّبّة2"(4. 
وكان ‏ وَل يقول: لإإِنَّ الصَّدَقَهَ لتُطْفِئُ غَضَبَ 
الرَبّء وَتَدَْعُ عن مِيئَةِ السُوو» (). 
وكان ابن عباس #9 يقول: لما نزل قوله تعالى: 
«ئّن ذا لد مُفَرِضٌ لَه مَرَضَّا حَسَمًا ضَحِمَه لَه أضْسَانا 
م ع 6م هس 0 د 
كثيرء 40 " قال أبو الدحداح الأنصّاري #: 
يَا رَسُولَ الله وَإِنّ الله لَيُرِيدُ مِنَا القَرَض؟! قال: 
)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الزكاة . باب الصدقة قبل الرد. رقم: 2.١41١“‏ ((صحيح 
ملم): كتاب الزكاة . باب الحث على المدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيية. وأنها حجاب 
من الثار رقم: 7145 
(1) ((سنن الترمدي)): كتاب الزكاة . باب ما جاء في فضل الصدقة: رقم: 5514.: وقال: حسن 


غريب. 
(؟) مورة البقرة. 
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١م‏ يَا أبَا الدَحُدَاحٍ», قالَ: أرني يَدَكَ يَارَسُولَ 
الله قال فَنَاوَلهُ يَتَهُ فقال: إِنّي فَدْ أَقْرَضْت رَبْي 
حَائِطِي. أي: بستاني. وَلَهُ حَائْط فِيهًا "ميُِمِائَةِ" 
نَخْلَتٍ وَأُمُ الدَحْدَاح فِيهٍ وَعِيَالُمَا قَال: فَجَهَ أبُو 
د قَنَادَاهَا: يَا أَم م الدّحْدَاحِ فَالَت لَبّيِك» فقال: 


عم م8 


اخرجي فََدُ أقَرَضئُهُ ربي عَرْوَجَل ٠‏ وفِي روايةٍ 
أنْهَا قالت لَه: ريح بَيِعُك يا أيَا ا وتقلت 


مِنْهُ مَنَاعَهًا وَصِبْيّائَهَا وَأنَّ رَسُولَ الله - تل قَال: 
كم عِدْق رَدَاحَ في الْجَنةِ لأبي الدَّحْدَاح»؛ وَفِي 
1 2 6# سمه 


ذْظ: وب تشْلة متلا رامد ويَاقُوتَ لأبي 
الدّحْدَاح في الجن" 


)١(‏ قال الألباني في ((تخربج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام)). (ص76): أخرجه 
ابن جربر في "تفسيرة' وابن أبي حاتم كما في ((تفسير ابن كثير)) من طريق خلف وهذا إسناد 
ضعيف. ورواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما لقات. ورجال ألم يعلى رجال الصحيح. وله شواهد 


أخرى. 
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قال الإمام الجنيد بن محمد #: أربع ترفع 
العبد أعالي الدرجات, وإن قل عمله وعلمه:- 

وقال الإمام عبد القادر الكيلاني - #: وصلت 
إلى الله: بالكرمء والتواضع؛ وسلامة الصدر؛ فقال 
الإمام أحمد الرفاعي ‏ ©#, معلقا على ذلك: فدل 
كلام الشيخ - #*#: أن الكرم هو الأساس. 
والتواضع يتم للسالك به الغراس. فإذا تم له هذا 
الأمران سلم صدره من العلائق» وزال عن طريقه 
كل عائق؛ ولذلك ورد في الحديث: لإإِنَّ في الجنةٍ 
عرفا يُرى ظاهرُها من باطنهاء وباطثها من ظاهرهاء 
أعدها اللهُ تعالى لمن ألان الكلام, وأطعمَ الطعام, وتابع 
الصيامَ. وصلى بالليل والناسُ نيام8”". 


(1) ((سنن البيهقي الكبرى)): (60/4"), رقم: 8267 . ينظر: ((البرهان المؤيد)): - 
(ص؟١‏ ), 


١> 


"ونوصي إخواننا"؛ بالدين والمحبة والدعوة في 
سبيله تعالمى ونرجو الامتثال بها.فهي شعار العلماء 
العاملين, والأولياه العارفين؛وها هي التالية ذكرا:- 
العلم والعمل؛ والأدب" وسللانة الضحدن 
والخدمة والشفقةٌ على هذه الأمة المرحومة ‏ 
نصيحة ودع وإعانة للمسلمين على قدر 
الاستطاعة؛ أو الإيثار. وأرجو من الجميع الدعاء. 
قال أكمل الرسل - وه: ل(الطَاعِمُ الشَاكِرُ 
كَالصائِمِ الصابر ". وفي رواية: لالطَاعِمُ الشَاكِرُ 
بمَنزْلَةِ الصّائم الصّابرٍ6 ". 
اللهم يا حنّانُ يا منَانُ ويا دَيانَ ويا سلطان 
ويا مستعان يا الله نسألّك اللهم الأمانَ الأمان. من 


)١(‏ ((سنن البيهقي الكبرى)): (707/4): رقم: ,890١‏ قال أحمد محمد شاكر: إسنادة 
صحيح, بنظر: ((المسند)): (486/17)) رقم: 4 لالا, 
(") ((سئن الترمدي)): كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ رقم: 487 ؟.وقال:حسن غريب. 


١4١ 


"ونوصي إخواننا"؛ بالدين والمحبة والدعوة في 
سبيله تعالى ونرجو الامتثال بهاءفهي شعار العلماء 
العاملينء والأولياه العارفين؛وها هي التالية ذكرا:- 
العلم. والعمل؛ والأدب» ولحلذنة الفمدلدن 
والخدمة والشفقة على هذه الأمة المرحومة - 
نصيحة. ودعاً وإعانة للمسلمين على قدر 
الاستطاعة: أو الإيثار. وأرجو من الجميع الدعاه. 
قال أكمل الرسل - وَل الالطَاعِمُ الشَّاكِرُ 
كَالصائِم الصّابِرٍ ”. وني رواية: لالطاعِمُ الشَاكِرُ 
بمَنْْلَةِ الصّائم الصّابِر ". 
اللهم يا حنَانٌ يا منَانُ ويا دَيّانَ ويا سلطان 
ويا مستعان يا الله. نسألّكَ اللهم الأمانَ الأمان» من 


)١(‏ ((سنن البيهقي الكبرى)): (01/4”): رقم: 856١‏ قال أحمد محمد شاكر: إسناده 
صحيح: ينظر: ((المسند)): (188/17): رقم: 7ةلالا. 
(1) ((سنن الترمذي)): كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ رقم: 487 ؟.وقال: حسن غريب. 


١4 


زوال الإيمان. والعفو عما مضى منا وكان. من 
الذنوب والزلل والخطأ والتقصير والعصيان. 
ونسألك اللهم أن تمعلنا ووالدينا وجميع المسلمين 
بمنّك وفضلِك من عتقه شهر رَمضان أو من عتقاء 
هذه الليلة بحرمة القرآن. عافنا اللهم وعفْ عنا 
وعلى طاعتّك وفقنا وأعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن 
شر جميع خلقك أجرنا وسلمنا.وعلى الإسلام والإيمان 
الكاملين جمعاً توفنا.نرجو لقائك وأنت راض عنا غير 
غضبان برحمتك يا رحيم ويا عليم ويا علآم ‏ 

اللهم إنكَ تعلم أن قلوبنا قد اجْتَمَعت على 
مَحَبْتَك والتَقَِتَ على طاعتك,. وتوحدّت على 
دَعُوتِك. وَتَعاهت على نصرَةٍ شريعتك. فَوَئقْ اللهم 
رابطتها. وأدم وده واهدها سُبّلَها. وأملأها ينُوركٌ 
الذي لا يحب واشرَح صدُورها بفيّض الإيمان بك, 


١4 * 


وجميل التوكل عليك, وأحيها بمعرقتك وامتّنا على 
كمال الحب والإيمان. إنك نُعِمَ المولى ونعم النصيرء 
يا الله تبارك وتعالى ربنا وتقدس. آمين. 


ودام 


اللْهُمٌ صل على سَيّدِنا مُحَمَّدِ وعلى آل سَيّد 
محمد صلاة تتجيتا يها من جميع الأمُوَال 


م 28م 


والآناتء وتقضي لَنَا بها جَميعٌ الحاجات. وتُطَهْرُنا 
ها مِنْ جميع السيئّات» وَتَرفَعْنَا بها عِنْدَك أعلى 
الدَرّجَاتِ وتُبَلْعْنَا بها أقصى الغايات مِنْ جَميع 
الخيرَات في الحيَاةٍ وَبَعَدَ الممَات آمين. يا بحيب 
الدعوات. «رَيّسَآ ءَائِنَا ف الدّنيسا حَسَئة وَف الْأْرَةَ 
حسنةٌ وَقِنَا عَذَابٌ ألثَّارٍ © 7 سَبْحَنٌ رَيْكَ رب الْمِزَّوَ عن 
يفوت (ين) وَسَكمٌ عل المزسسزيت» (إد) وللسد ينه رب 
العنلييت ([د)4. حادم الترين والأمئَة 


الي التنْعَبَا مايل 
بك تبني 
العراق ‏ حَامَاءْ ‏ القَلِحَةَ 


اموضوع 


الصوم من أعظم أركان الدين: 000006 5”*ظ1/إ 


الصوم في اللغة والشرع: 18 21711 
لملذا معي رمضان: الس و ال 


أدلة وجوب صيام رمضان من الكتاب والسنة والإجماع: ا 
تفسير قوله تعالى: 9يْبَ عَلِحكُمْألصَيَامٌ 4: 133770 
نوم الصائم عبادة : 11111010001000 


جزاء الصائم ومن قام ليلة القدر: 000 
الصائم متخلق بالأخلاق الصمدية: ل 
مراتب الصائم ثلاثة: 000 


كلام قيم لابن القيم قٍٍ الخوف: 11111010101111 
قصة رائعة للومام الشاطبي ني الموافقات: 11101111117 


مراتب التقوى ثلاثة: م ل و 
كلام رائع للإمام الحسين ‏ رضي الله عنه: 30557500«( 
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تفسير قو له تعالى: جوم يلع أله ولول دَأوْلهِكَ عع الذي نمم أنه لهم ..4:........ ١ه‏ 


تفسير قوله تعالى: ظإنّالتكليوت وَالْششك ...1# متسس سين 6 
التوافق والتعانق بين الصيام والقيام: 1 0 
لماذا سميت ليلة القدر: العو ا 
سر خفاه ليلة القدر: ا ام اتذا اااوس توي 000 اليه 
اختلاف العلماه ني تعيين ليلة القدر. على أربعين قولاً: ا للا 
أجر العبادات تتضاعف في شهر رمضان. والعمل الأحوط: ها 
قيام رمضان, وهو التراويح وهي من العبادة الجليلة فيه: ا 0000 اليا 
كلام دقيق للشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله: او ا 0 لا 
كلام دقيق لشيخنا كمال الدين ‏ طيب الله روحه وذكره وثراه:.. 4 
تحقيق مشروعية ركعات التراويح: 00008 0 00 ال 
فوائد التراويح والحكمة في ذلك: 0 0 
من عظيم العبادة في رمضان: قراءة القرآن الجيد: 0 لطنة 
كلام رائع للإمام الطيبي ‏ رحمه الله: م سمو لوا 
كلام طيب للإمام النووي في الأذكار: ا 
عظيم العبادة في رمضان: الدعام دلالته ومنزلته: 00 0 00 ارال 


كلام جليل للإمام ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى: ام 000 للا١‏ 
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من عظيم المقرب إلى الله تعالمى "الصدقة ني رمضان": 57 
كلام رائع للإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى: 151#737 
تفسير قوله تعالى: 9حُدْينَ نوه سَنَمَهُ مره بكم يه ..4: 25716 
إطعام الطعام من الدرجات: الس و 
كلام رائع للتابعي مكحول ‏ رضي الله عنه: 0 0 25751570 
كلام جليل للإمام الجنيد بن محمد رضي الله تعالى عنه: 5-7 
كلام جليل للإمام عبد القادر الجيلاني وتعليق الإمام الرفاعي عليهة... 
وصية المؤلف لأحباب الله تعالى - جل جَلالّهُ وَعمُ اله ا 
دعاء ورجاء في رمضان: 85 ششظ(ظ 
فهرس الكتاب: 0000 
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